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في هذه الایام ء الى بقف فما التاريخ العزبي موقف السيل 
المتحتر » فقد القدرة الواعة على اختار وجہتہ ء للالتقاء 
بغيره ٢‏ فی حرى التار يخ العام 1 لام العام أف ب 
تلفت صانعو التاريخ فى دنیا الناس » اى بلاد العرب' » 
كأئا مم ستبطئون الر كب ء فى هذه الاصقاع من الدتيا». 
لیستحثؤہ على الانطلاق . وتتشوف انظار صانعي التاريخ 
هؤلاء » الى الافاق العربية » تبحث عن عانعي التاريخ 
عندنا .. على القمم ٠‏ فعحزم اللحل بفری في الظامة ؛ وم 
اليبة بان تصرفہم عن هذا العناء » الى منصرفين ء مختارون 
احدها »> حكما » في غير أسف ولامالاة ء الا من عنام 
منم > امر هذه الانبانة كلها » وتحلقيا . على اختلاف 
مواطنها - فی أجواء الصعود نحو الكيال المضازي الاسمى ؛ 

هذان النصرفان ها » اولا : اعجار هذه الافاق , 


۔- اب — 


داخلة فى ظامة العدم ؛ لا يعني التاريخ الانساني منہاء 
من شىء . انا : ۔۔ وهذا اعتى أيلاما فى النفوس » وابين 
خزما ان بتولوا هم صنع التاريخ علدنا ... نحن صانعي 
التاريخ الانساني ٤‏ فى حقة من الزهن مرت . 

فى هذه الايام القاسة الممضة ٤‏ ےسب بناء فى عنف ؛ 
احساس عارم عمق ء ان ثتامن من جدید ٤‏ فى مطاوي 
التاريخ » ولا سما تار نا الضخم دفي أعالى القمم -. 
تحتلها عاماً وعقلا وتفكيراً وحضارة وجبروتاً -- » أمم البوء 
الحمة المفضلة ؛ ما فى الوجود > وحود هده الامم على الاهل ء 
من عناصر تهدم تی . ونحطم لتشيء . وتابض بالناس 
الى فوق ء لتبدع منهم جبابرة عمل خلاق > يصنعون 
التاريخ ؛ تاریخ الانسات الخالد بنوعہ المصفّى © فی انوار 
القیم ؛ فليس تاربخا » ما بصنع فى خلامة المسناقعات . 
فبلتمع امام ابصارنا وبصائرنا > على راس هذه العناصر > 
عنصر طبعی انساني اصيل مسق ؛ هو عنصر الثورة ! 
الثورة في الطبيعة » الى کان الوجود كله » لولاها » تكون 
مستلقعاً . .. والثورة في العقسل الكلي ٤‏ والنفس الک 
الانسانية » التي ولاما ٤‏ لكان هؤلاء الناس الذن نعمون 


جب #8 لد 


4 علم وفكر وعدل ؛ وحضارة ٤‏ ورقاهة + ما بزالوت 
جماعة مغاور و کہوف ... 

ولمنا تقتصر » من معاي « الثورة » على العنی الذي 
تحد ا » اول ما بتحسد > فى مكات الوعی من النفوس ء 
را وحديداً ورصاصاً و .. قتابل ذرية ؛ وانا ثريد منہا 
قل غيره من العالي -- المعتى الاسامی الاصیل : نورة 
العقل والفكر والفس ؛ هذا المنى الذي لا تنطلق نورة 
السلاح نفسها » ونوفی على الغاية » ات لم يكن هو © أسها 
وباعثہا . وات هي أنطلقت ؛ فان حدواها لملقطعة »> حتاء 
دون الفاية . وذاهية » حکما > درج الريح . 

هذا هو النشق العستى الذى فحر مله وفوف التاريخ 
العر بي الوم »> موقف السل المتحر » فكرة وضع هذا 
الکتاب : 


س الثائر ون ف التاریخ ے 


ولقد كنا نڑھن ذا العنصر » من قل ء فحاء مکل 
لاعاشسا به » ويغديه » ويصقله ويبأوره ويزيد فيه > وافع 


الناس یق دنا الٰناسی ٤‏ وواٹعنا حن ہنا المظلم الثافه ٤‏ 


امك 
جع ےپ چپ کسسے 


'الذى حلا على تمس عتاصر دم والمناء . والتحطم 
والانشاء . والانطلاق من: المستنقعات الى القمم > صلم 
من قوق ها استوی من أعالمها الضارية ف الےاء ء تاریخ 
الانسانة ؛ بصاعد ده الانسائية » في عم ونظام وحرارة » 
وفى نفحة من لدن السماء > جا بصاعد النور . 

' وانه لبْعجز الممعدین فی النوح الى ا مستنقعات » سكونا الى 
رخاوة العش ء واخلاداً الى ما اراد ساعرنا الکبر «الحطئة)» 
الزبرقانة بن بدر » المثري المتلعم المشبور > على ان مخلد 
الله »> حا خاطہ اللا : 

دع المكام لا ترحل لیغیتہا واقعد فانكانت الطاعمالكامي 

انه عجر هؤلاء .- ولس في نفوسهم من معنی القدره 

الا کل ما نرى فه ء نحن » ذل الشبوات ء وضعة القعود -. انه 
لمزم حملنا على الکفر ہذا العنصر » أو التنتكر له ء او النزول 
الى مصاف ألذين يضبقوت عا فيه من رجولة عليفة » ومن خير » 
ومن صلاح » وبكادون ٹُوتوٹ ذعراً مما فيه » من عظية 
وحبروت . 

ان هذا العنصر ءلم يستقم في التاريخ امر » الا ہے . 
فالثائزوت فی التاررخ ء هم وحدم عل انقشاع الظامة فى 


. ا لد 


كل .ليل ء٤‏ ومصدر سطوع النور في كل فحر . وہ الذين 
کانوا وما بزالون بصححون اخطےاء الوجود ٤‏ فى سيره 
الاندی ؛ وردوت الضالن إلى سواء السل . ونحيلورب 
لمارقین من شرعة السماء » على الصراط . وم الذي محدبكون 
من سلطان الاقوياء اللا من > وطغار:_ الطغاة العتاة ؛ 
ويقيمون الحق »© او ونون دونه . ہم ينتصف المظلوم : 
و يستغني الفقير » ويستقوي الضعيف » وتستنير الاھل > و يتتحرر 
المستعبدورن ساسا واجتاعياً ؛ وہہم ببطل فعل الرقى 
والتعاویذ والدجل » وتلنسغ المذاهب الاجتاعية الفاسدة > 
ورمحى الین والتقاليد الملتوية ٤‏ يصطنعها > لمصا ہم » فريق 
الَالن المضللين » من اهل النفوذ والامر ؛ وتزول من 
الاذھان فكرة الفوارق المزوئرة بين عاد الله + فسيووت 
احرارا » منساون امام الشريعة وامام القانون . فالوجود : 
منذ اٹ وحد الوحود » حى هذا الوم > مدن للثائرن ء 
في كل خطوة من خطواته نحو الخير والصلاح ٤‏ وف کل 
انطلافة من انطلافاته > من .واقع رودل الى واقع فاضل » 
ومن وافع فاضل الى واقع افضل . لا بتنافی. مع 
هذه الحققة » ولا بقلل من سانا » ما لا نزا یل تراه .من 


Q -‏ الل 


مان لارديلة 5 هدا الوحود » ومن ار لاخللم فه » وا ہل 
والاستعباد والاستہتار ٤‏ والدحل واللفاق © والاستغلال 
تحرام الدني: . فلولا ثورة الشائرين في التاريخ > لكانت 
هذه البثور القذرة السامة فی وجه الوجود ٤‏ وهذه الامراض 
الككرية الفتاكة النتنى »> فى جسم الحكرت ٤‏ وهذه الظامة 
ا حاو لكة فی ارحالہ ٤‏ ابعد اغالا > واوسع انتشاراً » 
وادھی عاقفة . 

ولكن هؤلاء الثائرين ء الذين بصح فيهم القول : انم ملح 
الماة » ومحور تطهرها > ومدار تساميها المطرة ‏ السريع 
أو البطيء - عصراً بعد عصر » ودوراً بعد دور > اوم 
لنا التاريخ في مختلف العصور والادوار » فى هالات من 
سناء النور وجلال الاعان » يرتفعان ہم عن مطارح الادة 
ومشاغل الحتطام » تستبد بلمجتمع الذي فيه يعيشون ٤‏ هما 
بعنيهم هن امر نفوسهم من شيء » سوى أن يفلوا هذه 
النفوس ٤‏ في سبيل رفع هذا ا تع الى القمة ء حسث 
نتلاقی محتمعات هذا الكون ء لتحقيق مشیثة الكائ الاعظم ء 
فی الوجود الكلي العام : حرية كرية عاملة محسنة > وعدلاً 
كاملا شاملا » ومعرفة خيّرة عیقة؛ ونما صافياً مقباء 


د ١#»‏ د 


بصمدون من اجل هذا كله » شی انواع الاضطہاد والعذاب 
والحرمان ٤‏ فى غير ا كثراث ولا مبالاة بل وفى أشرافة 
نفس ٤‏ ولذة روح ء ثم يننبوث الى الراب ء بعد أن تكون 
اثقلتىم الکوارث > وحطم اعصاہم وعظامهم ء الصمود إلعذاب 
والاضطباد وار مان ؛ ماشأم ?! ما سان هؤلاء الثائزين ?! 
ومن أن هم هذه القدرة » وهذا الشغف بالحى »> لوجه التق 9!! 

اتا رغم هذه الااكتشافات العاسة المستعظية > 
فى هذه ا حقبة الاخيرة من القرن العشرين » هذه الا كتشافات 
الا عا جب حقاً > وال نح پا بعض اللاس > الى التدلل 
على صحة انکارھم وجود القره العظمى الخالقة » الى نسميها اللہ ؛ 
حل ٤‏ وعز » وعلا »6 اتنا رغم هذه الا كتشافات » تقول ؛ 
ما نزال غير قادرن على ان لا نؤمن ہذہ القوة العظمى االقة : 
لله . بل لعل هذه الاكتشافات هي نقسها > تقوم في 
عقلنا ٤‏ مقام نو كبد قاطع لوجود اللہ ٤‏ ومبعث حرارة 
جديدة للايان به > وبقدرته غير المحدودة باي حد على 
الاطلاق . ومن هنا » من هذه النظرة الاعانة بوحود الله 
وقدرته وحكيته وعدله و كرمه ورحمته » نطل على الافای 
العسقة » لنفوس الثائوين ؛ فتيدو لا فى نور هذا الایان 


حقيقة' سأ العظیم ٤‏ وماہیة نفوسهم العلوية الصافية .. 
الثورة ۽ ان تتمرد على فانوتن »> أو عرف : أو تقلد 

او تديير ٤‏ وان تعلن قر اتك ره » وعصانك له ء٤‏ وان 

تعمل لتستندل به سواه ؛ صالحاً وختّراً ؛ وبتر ذلك باللسان 

و القلم 3 3 م باد بد والنار ۔ وھدا معنی اد اث و من 

رای مم منکر | ولىقو مه دده ٤‏ قاب 1 ستطع > فملسانه 

فان لم بستطع ضفقلبه ٤‏ وذلك اضعف الاعان » فشرط الثورة 

الى محدها ھکناء ان نتکون ثورة على عانوت . أو عرف . 
أو تقد . أو تد پر © ىه منکر ۱ وللشكر وجوه . فالظم 

منکر . والاستعاد مك . والاستفهلالم'» منكر . والخهل 
مشکر. والسلب ‏ خاصة السلب بقانوں منكر . والفساد والافساد 
منکو۔ وازدراء الأأسات ٹلانسان ملكر . وساب 5 سالا جر به 
الانسات»وحقه ما لكر , والافتتال ګر د اختلای المقدة »© 
والمكانة؛ والخنس» واللوث» منكر. فالثائر و ت الذي اشرناالى اهم » 
ملح الاه وحور تطبر ها » ومدار تساميها المطرد » هم' أو لك 
الذن بتمردون على هذه القوانين . والعر ّف . والتقالد . 
والتدابير . ومحاولوت بالثورة أن بقضواعلما ؛ وشوا مکانا 

(5) نمي. الاستغلال لتحقيق مصلحة ذاتية او شبوة أو هوى . 


سے ١۳ا‏ - 


ما هو صالح وخّرء ومكان الصالح واخّرءماہو خير واصلح ؛ 
وفى هذا ما فيه من خروح على الألوف »> وتحد لارباب 
ا واللطان »© ما لا تقوى على تحمله اعصاہم ؛ وتأبى 
أن نستسهه نفوسهم ؛ وبروت فه استخغافاً دشأ : ہم » وخطراً 
مہدداً بزوال سلطانهم . و كيرا ما ری فه الاسر وهو 
عمل فی الدرحة ارد من اجلهم ۔- وع من انواع ا جافة 
والمنوث » ویدعاً من البدع » التی يستحى اصداما اللبذ 
والاضطباد والعذاب والموت !! وھکذا تعدو الثائرون عر ضة 
الغضاء والحقد والمقاومة » من لدن اللا مين ء واهل النفود 
والسلطان ء الزن يظاموت الناس > ای القاهير »> ونستمدوات 
ہم ؛ ويتحكيوت تصائرهم » وسلو پم - واحماتاً بقانون 1 
حریاتہم 4 و حقو فہم » حتى وما شلغوث به ؛ وعرضة للبغضص 
والحقد والازدراء ااضاأ » من لان ا اهر نفہاء لني ترى 
شیہم -- بچہلہا .- حمقى وحانين واهل بدع ! ولا عيرة 
بالقة في هذه الاهير » توليهم محبتہا واحترامها وثقتها »> فالا 
لا لغ من قدرها ان تستعحل خیراً بربدونہ ها ۽ او ان 
تدفع شرا بريدونه ہم . ومن هنا » کسف' الظلمة تساقط 
على الثائرين ء وقارعات الكوارث » تسد عليهم المنافذ الى 


الصراط » وک في وجرهبم اغلاق العارج الى فوق ؛ 
فتمور نفوسهم باللقمة الكامنة فی اعماقهم . وبفحر الايمان 
بالحقی ويار ء 5 هده النفوس > بنبوع القدرة الكامن » 
على العروج »© فتنفتح لمم أبواب السماء » يتلقاهم منہا وجه 
الحقی » وحه الخبر » وحه القدرة المطلقة الخالقة : وحه الله . 
فتتضاءل امام عيونهم ٤‏ وتحقر ٤‏ قوى البشر كلها . كلا 
على الاطلاق ء فی تلف صورها واسكاها وألوانيا ؛ ومحققوت 
ف تلك اللحظة دأتهم > ونڑکدونا حزءاً من ذات اه » 
فنطلقون في نور الله ولي فوته وفي مشیثنہ ٤‏ لستمر نون 
طعم الخشونة ء والشدة » وا حرمان » والاضطباد » والعذاب؛ 
ويسمون فوق الظالمين والمظلومين » وا لترفن وان حرومےن ؛ 
والاقوياء والضعفاء > والاخار والاشرار ؛ من احل ما محب 
ان بشمل هؤلاء جمیعہم : من أجل المرية الكرعة العاقلة 
المحسنة » والعدل الكامل الشامل . والمعرفة اخّرة العسقة؛ 
والتعیم الصافي المقم . من اجل الحق . فالمى »> يطوي في 
رحابه هذه القائق كلا » الواحة الوجود . وقد یکون 
في سابق عل الله -- بل انه لعذلك -. کا نمتقد > ارت 
الى اسمی واعظم واجل وانفد اسعاعا » من أن تتری 


عبون لاس کلہم »على البقاء ابداً منفتحة عليه » او ان 
كوت ھا القدرة على تثست النظر الله طويلا ؛ وانما فعلا > 
لنزلة لا يسو الها ونع پاء سوى فر بق متخشر مصطفی 
من عباد الله ٤‏ راضوا نفوسہم على هذا العظم ء الذي لا 
تعاظمه مي ء »> فاسلس لهم » بقدار » طبعاً ٤‏ وعشلئة من الله 
ورحته » ماروا بين بدي لله سهاماً » يطلقها في صدو الباطل 
والظر والطضات والاستكمار . وموحات من نور عا امن 
تعد الین ء فتحاو الظامات وندمج نور الارض اانوار السماء , 
هذا الفريق اضر المصطفى فى الارض ء ثم الثائرون . 
والثار ون هو لاء في التاريخ » منازل » ودرجات ء ناما » مثل 
اهل اير » على اختلاف وجوه ایر ومتاديره ؛ والذن 
بعنونا منہم الآن » هم الثائرون العرب في التاريخ ء منذ 
أبعد الازمئة » حى انقطاع اسباب الاتصال » بين اهل ایر 
فنا » حن العر ب ٤‏ وبين السماء ؛ أي حتی عهد اتحدارنا » حبلا 
وهونا »الى الدرحة الاشيرة من درجات سار الاعات ؛ درجة 
تقوم المكر بالقلب »> دوت الد ودوت اللسات , الدرحة الى 
وفف فا النار رخ العر بي موقف السل ابر ما يدري 
ولا نك القدرة » على ان يدري » الى اين بتحرك ٤‏ وف 


سے مه ١‏ سے 


اي اتجاه سير ٠‏ لان صانعي التاريخ عند العرب ٤‏ طوتهم 
ابدي الكون ء سنة الكون فى اهل الارض »© ولم تنفح 
االسماء من جداید ء هؤلاء العرب » بعد ات تقطعت اساب 
الاتصال » بشم وبين المماء »> من بصنع التاريخ . 

وقد افتضان البحث عن « الثائرين في التاريخ » عناء 
غير سير » ووقتاً غير قصير » ذلك ان المؤرخن العرب ءل 
نژرخوا لاحد من العرب » على اعثبار أنه ثثر »> واقل منهم 
عنابة فی الامر » کان المؤرخون الاجانب ؛ فكان علينا ان 
نبحث أولاً عن الاعلام عندنا » من مم 9 منذ ان عرف 
التاريخ حى البوء > فنسحل امماءم غ تغريل هده 
الاسعاء » استناداً الى ما تزال الذاكرة تعبه من أمرهم » 
تم نعود الى مراجعة كتب التاريخ من عريية واجندية ءالکتب 
المفروض فيبا » ان تكون أرخت فؤلاء الاعلام » للتلبت ؛ 
وهي كتب كثيرة متفرزقة ؛ فيضطرنا البحث والاستقراء 
الى مطالعة ما كتب عن كل علي من هؤلاء الاعلام » في 
عشرة حلدات احاناء واکثر من ذلك احمانا » أو اقل . و كثراً 
ما نُغفل المژرخون ذکر الشنة الثىي “ولد فا هذا العَلم 
وضوٹم ء على انم غلبلا ما يغفلون ذکر سنة الوفاة . وهذا 


سے ٦‏ سم 


ابضاً » اقتضانا » سْيثاً من العناء» بالنظر الى القاعدةالى وضعناها ٤‏ 
لتحنب التقدم والتأخير . ولم يكن العناء سيرآ فی غريلة 
ِو لاء الاعلام ء واقرار صف الثائر » للواحد منہم » دون 
الاخ ء تم ترتديهم حسب مناز مي » من العصور والادوار . 
وهذا الترتدب» الذي اطماننا البه» يحول دون ترتدمنا ایام حسب 
منازھم من القےة ٤‏ واخطر > ومقدار الاثر الذى کی 
ف امجتمع العر بي » البدائی » و... ا لمعقد ؛ وف صنع التاريخ 
ومبلغ ما نفحوه به » من عناصر للحق والعدل والمعرفة 
والفضيلة . فانہم في هذا النطاق متفاوتو المنازل والدرجات » 
منہم من يمكن القول فيهم ٤‏ أنهم بلغو أ القمة » ومنهم من 
هم على درحات منہا ٤‏ وآخروت دون ذلك . وامام اهل 
المعر فة والرأي؛ من القراء احير مين »حال واسع»لاعمال الفكر > 
لاعطائم « العلامات » الي يستحقونا فى نظرمء من هذه 
الناحبة ... وتوزيعهم على الارقام ٤‏ او توزيع الارقام 
عليهم » هكعدا : .٢چت‏ الخ ... اي الاول الثاني الثالث 
الرابع ... الخ ... بعد ان باتوا على السلسلة كلها »> من 
نا الى ياغ . 

اما الترتلب التارخي > فقد اثبت لا البحث والتنقس 


س ¥ س رارق 


ما قد سدو غرببا » وهو انامر كز الصدارة الاول فنه > 
للك المملكة العرية التدمرية > أذينة الاول . فأذيئة الاول 
هذا » هو اول ثثر فى التاريخ عندنا . وتليه الملكة الزباء: 
زنوسة . فزيد إن موو > فحلدب ن حلادة ٤‏ اي او ذر 
الففاري » الى آخر السلسلة . وابو ذر من اضخہم › 
اتل الذئ استووا على القمة »> واتصلوا بنور ناراد 
والارض 

ان عدد الثائرين في التاريخ العربي. » لیس يقليل . وسنضع 
نام بين بدی القارىء ف احزاء متتالٰة > بعد أن غدت. 
ماهم حصة بين ابدينا » منذ اواسط القرت الثالث المسحي 
حتى اواسط القرت العشيرئن هذا »© الذي نعش فه > على 
هامش التاريخ ... ولسنا فى حاجة الى القول اننا ترمي 4 
اول ما نرمي ٤‏ يعملنا هذا » الذي فكرنا فيه طويبلا » 
واعددنا لتحققه كثيراً »> منفردن ويحتيعين >اا ی بعث هذه 
الروح العربية الاصلة الى كانت ستطيع ان لق في ارج 
ناسأ » ستطعون ان محدقوا فى وجه المماء © فتنفتح م 
ابواہا » وبطل عليهم منها وجه ا لق » ھا يفيضون ینہ 
ولا بغضوت من ابصارم ٤+‏ للا فى نفوسہم من امان .يدا 


سے ۸ہ 


الخق » ومن سف به ؛ يدم بالقدرة على الاخذ باسباب 
الاتصال بنوره » والافاضة من هذا النور » على امتهم : 
بغمرھا .بالعدل ويغريها بالسبو ٤‏ ويبعثها مبدية في الارض» 
هادية .»> والى تو كيد ان العنصر الاول » من العناصر الى 
تيدم لتبنى . وحطم لتشيء . وتايض الئاس الى قوق > 
لدع منہم جايرة عمل لخلااق »2 بصنعوت التاريخ 5 تاررة 
الانسان الخالد » بنوعه المصفى ء فى انوار الق > أت العنصصر 
الاول من هذه العناصر » كان ومانزال : الثورة . 

الثورة على المنككر أبنا 'وجد » في. قانون أو عرف أر 
تقلد او تديير أو عمل »© فى كل زمات ومكان . 

واننه ليضع و دار الحكمة » في موضع عزیز من 
الاغتباط » والاطشان الى صالم' الانطلاق » في سيل 
الوطن العربي » ان تكون فكرت فى هذا العمل واخذت 
في تحقيقه . مبتدثة في هذا الزء بالك اذيئة الاول ؛ 
اثائر الاول في الناربخ العربي » وبالثائر الثاني : الملصت: 
الزياء : زنوسة . وات يكون فى مقام اافاتحة من رسالتها : 
کتاب « الثائرون في التاريخ » هذا 

ان ودار الحكمةه ال الان فى على ناصر الدين . و مود 


١9 3‏ سے 


عبد الصمد »لوعي الي خيدر ٤‏ الذین يضعون متعاوئین هذه 
السلس من کب « الثائروت في التاريخ » : يشكر ورت 
للذی ١‏ کروا ا ملوضوع -۔ حخنا حدثوا عنه۔۔ واعجوايه » 
وشجموا على کتابنہ © معاونتهم الثمينة » ويرجون من ان 
أن يكونوا عند ثقتہم جم ٤‏ ف ان لا تشر ودار الحكمة» 
من الكتب ٠ء‏ موضوعة كانت او مترحمة © ومن وضعبا 
هي كانت وترجتہاء ام من وضع غيرها من المؤلفين وترحة 
الترجين » الا كل ما يكن أن بتاع به المقل المرو 
والفكر العربي واخلق العر ٹی . ولساعد ٤‏ فى كثير او 
فلبل ‏ على انطلاق حدي منظم » نحو ألخير > نحو ... القمة 
سيروت موز سذة ۱۹۵۵ 


1 ذار احکمه !۷ 








:موقم ندمر اغراي والتجاري 


واحةے خصبة » فى الطرف الشمالی من الصحراء العربية » 
على هته نحمة » فی فلب الدائرة , الي محتل بعضہا افصلال 
انقصس ؛ حث تند ؛ ممن الشرق ؛ ومن حوها » أراذي 
القرات ودجلة » ذات التربة الغنة ٤‏ وا حاصل الوافرة ؛ 
ومن الشمال ٤‏ سول حلب وحص وانطاكة ؛ وهن 
الوب » واحة تمشق » وسبول حورات . ظ 
٠‏ تلك هي تسر » عاصمة أ-ينة والزباء » والمرهرة الأولى 
في تاج المملكة العربية الدامرية . 

كانت تدمر :من اهم مدن التجارة واشهر مراكزها ؛ 
يبن مدن العام القدىم ؛ الشرهة والغربية ؛ ومحطة كبرىء 
للقوافل البشرية » في جزرها ومدها > شرقاً وغرباً » سواء 
6 حروہا وغزواتا » أو فى محارتپا واسفارها . 

ولعل هذا الموقع المغرافي الممتاز » بالنسبة الى الما 
القدم ء امن آم الأسباب ء الى جعلت لتدير المظ الأول ء 
في تبوا الصدارة :من حر التاريخ الثوري ٤‏ فى حضارة 
العرب الاولى ء في الوقت الذي كات فيه القسم الشعالي من 


الجزيرة العربية » خاضعاً للحي الروماني» أو بالأحرى مستعمرة 
وروھانہة ٤ک‏ قول مؤرخو الرومان والونان ۱ 
تدمر والرومان 

إن للموقع السثر أ تبحي الممتاز © في كل زمات ومكات > 
أمية تجعل كل دولة كبيرة » وقوبة > تفحكر بالسيطرة 
عليه ٤‏ والتفوذ منه » الى مطامعہا فى البلاد الأخرى ؛ وهذا 
ما جمل الرومانين ٤‏ بعملوت لعل تدمر ٤‏ حاضرة من 
حواضرم » تخضع طلکہہم وتؤدي الخزية لهم »> وتحارب. 
اعداءهم > والشارحين على سلطا هم : 

ففى نحو السنة ٦س‏ قبل الملاد » اراد الرومان الاستلاء 
على تدمر ٤‏ بعد ان تنبهوا لر كزها المتاز > التجاري 
والربي » وتقدم نحوھا القائد مرةس انطولیوس ٤‏ عندما 
كات عائدا “من حرب الملوك الأرشكين 

فا ان وصلت انباء الغزو الرومافي » الى اسماع 
التدمر بين » حتى هبوا للاقاة القائد مرقس انطونيوس > على 
الفرات > قبل؟ وصوله الى مدینتہم . وكانت معركة الفرات 
بين الفريقين > من أعنف معارك القتال » انتصر فہ 1 


— Yi سد‎ 


التدمريوث > واندحر القائد الرومائی ؛ وسحلت تدمر لأول 
مرة فی التاريخ »> إباءها الاستکائة > ورففہا الہر الاحنبي. 
الذي بطيس حريتها » وبدخلها في حوزة متلكات 
الأمبراطورية الرومانة الكثيرة ومئد --. 

إلا ات الامر > تدل فيا بعد » حين أدرك الرومان ء 
مناعة هذه المدئة » وخطرها الكامن > وراء مرهكرها 
الحربی » والتحارى » على السواء . فعمدوا الى فرض الصار 
الاقتصادي علا م وحساوا بعتدوت على قوافل التحارة 
التدمربة وبمسونيا » من وقت لآآخر © بعد اث امتاعت 
عليهم ٤‏ وسمد هم > جيشها الباسل . 

على ان تدمر »> وقد كانت لا تزال مدنة ناسئة > 
براحم ملكة فارس ٤‏ © وملكة لبط ٠‏ ناریا بادیء بده 
لم تستطع الصمود اکثر من قرن » أمام الصار الاقتصادي» 
وتوالى الاعتداء على تحار نپا ف الشرق والشمال والنوب . 


أذنة الاول 


ظلت تدمر » بعد ُضوعبا للرومان »> آتغذة باسان 


التقدم الحضاري ء باطراد . وكان من تائم هذا التقدم: 


آزدیاد القوة الخريية © وانبا لبادرة من بوادر التاسك في 
اليكل الوطني » براقا في جميع مراحل التاربخ »اذ 
لا حعاة للتحارة » يدون فوة حربة حمسا > ولا هوة 
حربية :غير تقدم صناعي ؛ وتجاري ايضاً . 

فما اکتمل لتدمر © رقا ومناعتہا ٤‏ انتفضت فى وجه 
الرومان » وثرث على الاستعار الذي كلها اکثر من قرن 
ونصف قرن »عن الزمانم'» . 

وكان ذلك في عهد أذينة الأول بن السمبذع . 
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مفتاح شخصية أذينة ٤‏ هي النثأة الى نثأها » والماة 
ألتى عاسها فى صاه ٤‏ ذلك الى حاب ها وره من حب 
لبلاده وحريتها ؛ وتاریخ انتصار التدمر سن »> على مر فس 
انطو ننوس ٤‏ عير يعار العهد مله . 
بقول المؤرخ ت.. بولیون : و كان أذيلة يتصرف - فى 
)١(‏ هناك من نرک غير رأينا ٠‏ ويقول بأن تدمر خضت للرومان في 
عبد ھا قبل المسيح.. کا أن المؤرخين القدماء أنفسبم » مختلفوت في هذا الثأن ء 
ول نحن - ملا قوياء الى الاخذ بالرأي الذي بیتام » استناد؟ إلى الاعلقء في 


ات 


صباه ۔- كم يتصرف الرجل . کان بصطاد السباع والفہود 
والدبة » وعبرها من الو حوش الضارة . وکا حسمل ٤‏ 
سيولة وتسر ء ار اللاهب © والبرد القارس > ف السہول 
وفي الجبال والفابات » کا کان یتحمل متاعب هذا الصبد 
في دضى وسرور ؛ وبفضل هذه المارسة المتصلة » استطاع ان 
لايرى ف اوار القظ وأهاء الزوابع ء في معارك فارس › 
غير أمر عادي © لا عا به » ولا ونه له ٠».‏ ولئل فدہ 
الامور دلالات تفرضها البداهة . وكثيراً ها يكور فى 
ما تفرضه البداهة > قواعد ثايتة للح > سلا وايحابا . 

. والیدہی .هنا » ان رييب الصحارى والفلوات واللبال 
والغابات » جوا للصد وغيره » سداً حرا مطلقاً » لايد ان 
سکون متيرداً لا يقبل الظلى » ومستقل الشخصة والارادة ؛ 
لا يذعن لسلطان یفرضہ غريب ء فیکون استعماراً حمل 
فی طاته سی انواع الظلر » السيامي والاجتاعي » وغيره . 

والكثرة الغالة من الثائرئ > ف تار رخ العالم »م کانوا 
أناساً تذوقوا طعي المرية بين احضان الطبیعة » ثم سما بهم هذا 
الشعور» تأثراً بالعلم والثقافة» الى مر تبةنی ا حریة اعلى» بعد ١‏ كتال 
اخس والعقل » هي مرتبة تفہم اطزية الامعة مختلف ماهية 


الحريات الساسة والاجتاعية > في عم ووعي . 

وأذينة الأول ملك تدمر أحد هؤلاء . 

ففي الزمن الواقع بين السنة ٥ھ‏ . والسنة ۸ مم. 
كانت الدولة الرومانة » تتأرجح بين البقاء والزوال . في هذه 
المدة » ارتقى عرش تدمر » اك أذينة الاول . 

واذینة من قبيلة عربية كبيرة » من القبائل العربية الممروفة 
حملة »عند الفرنج بالسرازين ( متس ) وهي روء عن 
لفظ اشرمند“* . 

كات اول عمل ثوري قام بء أذينة » هو خلع سلطة 
الرومان » عن تدعر »6 والاتفانق مع ساورء ملك فارس 
الذي كات فد ارب خطره ومئد ؛ من بلاد الشام . فتحرر 
من دفع المزية للرومان ٤‏ واعلن استقلال بلاده » الى جانب 


ولکن ساور 5 احدی ا عارك > مني بانکسار فظبع 

١‏ )دائرة المارف .. الستايٰ ۔ 

وانه لمن اللؤسف حقاً ان يغفل الو رخو نالمرب » ذ كر نب اذينة + وان 
يكتفو] بذ كر أسم أبيه السميذع. فكأنهؤلاء المؤرخين اخذوا على نفوسم 
ان لا ینتوا عنابة صحنحة في التاريخ : الا با كان بعد الرسالة . على إت 
«السشذعج اسم قبيلة معر وفة ؛ سی بهايضاً والد أذينة .. 
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فى بر الشام » فى الوقت الذي كانت فيه جوش الرومان؛ 
فادمة الى الشرى > في غزوة جديدة ؛ وتراجع الى الفرات 


5 ای رلاد فار س ۰ 
الأو قف الدید 


ورأى اذينة ان خطر الرومات بقترب من الشرق ؛ 
ومعنى ذلك انه يقترب من ملكته » ورآی حلقه سابور ٤‏ 
تقہقر ٠‏ یثل السرعة الى كان تقدم ہا . وادرك ار 
الرومان سسحقوت جبشه ؛ جزاء ثورته علہم ء واحروخ 
على طاعتهم » في الوقت الذي لا يستطيع حليفه سابور > 
ان یقدم له أيه مساعدة ؛ بعد ان انہارت قواه الحربية » وغدت 
غير كافية ٤‏ حى للدفاع عن نفسه . ارث الموقف سديد 
ار سج 4 شطلت عدا الراة »> وفرة ذ كاء » وبعد نظر »> 
وسعة حلة . 

ارت تعرش تدر ۰ لاستعار رو ماني جديد ٤‏ شيء 
اس نمحض” » خطير شر العافة ؛ لذلك قرز أذينة نبج سماسة 
جديدة ينقد ا مملكته »> وبوسع له في وضع الخطط لطمخ 
:بعد ؛ فأعلن ولاءه لارومات ٤‏ وذهت _اررة ساور 


باسعهم . ثم ارتد الى تدمر © يرقب الامور عن كلب > 
و بحن الفرص » للسطرة على جمبع الللدات العرسة ٤‏ 
واخراجہا من حوزة الرومان »2 والفرس »على السواء . 

ولقد يبدو لأول وهةءأن فى تضرف اذنة هذا » 
انحرافاً عن المعاهدة التي كان عقدها مع سابور > ہزري به» 
ونحط فى ميزان الاخلاق »> من مكانته . ولکننا تمل الى 
الاعتقاد »ان اذينة لم يفته هذا الامر ٤‏ وانه وازن بان تعر يضه 
نفه » ثل هذه الشائية » تؤخذ عليه » ويعاب بها شخصياً » 
وبين ما قد تکشف عنه » مغامرته » من توطيد طربة ملکته 
وحربر لبلدات عربة ٤‏ غير ملکته » محكيها سابور بامم 
الفرس ء هي بلاد ما بين النهرين . العراق البوم -. والرومان 
والفرس سواء ٤‏ من هذه الناحة ٤‏ في نظر أذيئة العربى . 
ففضل ان بعاب ¢ واحد نظربة المغامرة ؛ فکان > علدنا >. 
بذلك ٤‏ وذح الرجل القومي العظم »لا بعل من امر نفسه 
الا ان تذهب هله النفس كفا تدهب »4 فى سسل قومه ؛ 
حتى ولو ذهيت مشوبة باي عیب »> اذا كان فی ذلك ء سلامة 
قومه »> وشرف قومه . ورام أذيئنة شد على سابور وحدشه. 

وبالفعل خرج سابور من بين التہھرن ٤‏ بعد ات الى 


سا م٣٢‏ سم 


به أذينة هزية تكراء : 
يحب أن تقی روما ضعمفة 

كانت روما فی عبد غلنوس ضعفة ؛ وكان فى خلد 
اذينة ٤‏ انها يحب ان تقی ضصفة ء وأن أنة ثورة على 
الامبراطور تنتهي مخلعه » قد توّدىي الى تقویتہا بامبراطور 
جديد ء أو تدعا . ومعنى هذا أت الاستمار الرومالي» بعود. 
الى سط بده على تدمر من جديد . لذلك رأى اذيتة ان 
محارب الأمراء الذين ثاروا على غلئوس » وأرادوا خلعه . 
فيشغلوم عنه » الواحد بعد الآخر 5 و خطمهم ٤‏ الواحد بعد 
الآخر ء فیستمر الفساد في الامبراطورية ويستشاري > ويمعن 
الضعف فى روما شوهن عزمبا . وقد فعل ؛ فانتصر على 
هؤلاء الامراء » مراراً . ومذه السلسة من الانتصارات 
العديدة » اصحت ملكة تدمر » قوة محسب فا حساب كير ۔ 
واخذ الأمبراطور غلنوس مدي الى اذيئة هدابا كثيرة . 
ولقه ,امير الشرق كله ... 


سما سة أنجأ بمة واقمعة 
راح ساور بعد المزعة الي أوهعبا مه الرومان ء نمف 


العدة للاقاة اليوش الرومانة . والثأر متها . وعرضت 
الفرصة » فخاض ضد هذه الموش ء معارك طاحنة ٤‏ كنتب له 
ضہا النصر .قهز م الرومانين ؛ وعاد له بدلك » سايق محده ء 
وهيبته الربة . فاثار هذا في نفس أذينة » اموراً كثيرة» حملته 
على التفكير العسق »© في تديير جديد ٤‏ بعده لسابور > 
فتظاهر بالتثقرب. منه ء وارسل النه الحدانا . 

لکن سابور رفض قبول الهدايا بعنجہیة »> وتهدد أذينة 
تمحوه من الوحود ؛ ورأى اذينة ٤‏ هدا العمل أهانة له > 
فثارت اللخوة العربية فی رأسه » وحملتے على ان يشي الى 
ساور ٤‏ في تصمم عنيف » على تحطيم كبريائه > او الموت 
فكسره شر كسرة. وشرد جاشه وہب بلادہ . 

کان آذينة ٤‏ اسْد فہا للواقع » من سابور ٤‏ وآبعد 
منه نظرا © فى الشؤوت الساسة . 

کان يعرف أنه اقوى من سابور ٤‏ ومع ذلك ء قصد الى 
ڪالفته ؛ ولکن سابور في غروره » لم کن بقم وزنا 
لقوة أذينة الربة » واعتير هداياه > و كتابه اليه » عنوان 
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واصزدت بلک تدمر - بعد الانتصار على الفر س ۔- اوی 

ملكة فی الشرق . ورای أذيئة » أن الوقت قد حان ء 

لأنشاء ملک عر بية » متنع على كل حاو لة استعبارءة » و تطول . 
الملکة الهو بة التدمر بة 


كانت جوش الرومات » قد عسكرت فى سمالي سورية . 

وبعد عودة أذيئة منتصراً من بلاد ارس > أشعر 
الامبراطور غالينوس » برغبتہ فى اشرا كه في المج . 

وم نكن من المتظر » أن قبل غالينوس » عثل هذا 
الطلب > الذي يزيد في سلطان ادينة وهيبته »> ينسبة ما 
ننلقص من غبلتہ هو ٤‏ وسلطانہ . فحزم آذبنة أمره على 
مقاتلة الرومات » ومشی ا ی حص » فحاصر اوش الرومانة 
فيا ء ثم فتحها » وقتل القائد كباتوس . وعناك قول ء 
ان احد اعوان کیانؤس . خانه ؛ فقتم ابواب حص »© فى 


ey 
سے‎ 


وم لاذنة اخراح الرومات من سمال سورية »> ومحقق 
على بده »> هام ملکة عربے مستقلة حرة . 


س ۳۳د AY)‏ 


خطر القوط والکشن 


ر يككد أذينة الأول ٤‏ بنتھی من ممارية الفرس 
والرومان ء٤‏ حتی اقبلت على بر الشام » قبائل من القوط 
والكيثيين »تة من جهة البحر الاسود ء فالتقاهم أذينة » 
بقواته الماساة ٤‏ برئح اعطافہا ٤‏ وبتحد عزاٹ ہا ٤‏ ما لافته 
من نصر نہ مموب “> ف مقاتلتہا الفرس والروما ؛ 
فشتت حمل القوط والکشین ؛ وہذا الانتصار بلغ أذسْة 
القمة ‏ فی اعماله الحربية » فسادت تدمر سيادة فعلية » واطيأن 
ملکہا الى لقب ملك الملوك . 

1 
راي 

فال رنزفال('ء : واذا اعترت ان العهد الذي فه ارتقت 
حاضرة زينب - أي تدمر -- الى اوج التبدن والقوة + 
هو فس العهد ٤‏ الذي فه نوائر على عرش روما بعض 
الملوك الشرضعن کسنتموس ساوبيروس »۰ واسکندر ساورورء 
وضلب العرني > فلا تعحب من کون أذنئة الأول قد 


- خطط الشام .- ج !ص ٭‎ ١ 


س 


حاسر على خلع السلطة الرومانة ٤‏ وإقامة دولة مستقز 
تنتظم بلاد العرب الشمالیة كلها ..» 

ونحن لا ری بدأ من منأفشه رای «رتؤفال » » هذا. 

لذا ندري في الواقع اذا تغاضی « رنزفال » عن قوة 
أذيئة اطرںة ٤‏ وعزا شلعه اللطة الرومانة وتحربر بلادہ 
تحر برا كاملا » الى حالة بسنہا ٤‏ هي تولي بع الاوك 
الشرشين » بالتول ی ٤‏ عرش روما !! 

إن اناء الانتصارات التى حققيبا أذيئة على جوش 
المستعمرين » من رومان وفرس »> والتي لا غير فلل من كنب 
التاريش » تكفي لائبات سجاعة أذيلة وطموحه ٤‏ ولتدلیل 
على ما كان فى نفسه ©» من ايان محق قومه > في اطرة 
والسيادة » ولس الابان اقل من الما ٤‏ قدرة على اجتراح 
الاعاجیب !! ورغم ذلك فان « رنزفال » هذا - ولعل 
مودي د١‏ 1 معن ذه الققة » ول رد عنده فی حساب . 
ثری لو كات أذينة ضعیقاً جانا » لا بحس للكرامة واححق 
معنى ٤‏ أكان من المعقول ان یندفع في مقاتلتہ الرومان : 
مغامر أ بروحه وارواح حنده » للع نيرهم » وخریر بلاده ء 
من سيطرتبم ٤‏ حى ولو تعاقب على عرش روما - فى 

إ١‏ ) بروحه على الاقل , 


عهده ‏ عشرات من الملوك الشرهين ?!! 

لیس من سك فى ان الحواب السلى ٤‏ هو الطقيقة الى 
لاتقل ا دل . ۱ ۱ 

ومن حبة أخرى » ن ری ان أذيئة ٤‏ قد بدأ باقامة 
ملكة عربية ٤‏ قبل خلع سلطة الرومان > ولیسں جا بقول 
«رتزفال» : و تحاسر على خلع السلطة الرومانية وإقامة دولة 
مستقة ٤‏ تحتوي على أنحاء من البراري ٤‏ في بلاد المرب 
الشمالية ! » 

بدا أذيئة باقامة ملكة عربسة مستقة ٤‏ حصين حارب 
الفرس > وخم الله القسم الشرقي »© الذي كان سابور هد 
سط عله. تفوده . وحين فهر اأرومات © فى میں > كانت 
الدولة العربية التدمرية قد بلغت اوج عظمتہا . 


مصلح :جتاعي 
ان العظية العسكرية والانتصارات الخرسة لا تقوم 
بنفسہاء عنصراً كافياً » تستوي حضارة صحبحة » لأمة من الأمم؛ 
فالقرة من هذا الطراز » على انا عنصر ضروری حجداً 
لاحاة » تظل فى حاجة شديدة » الى عقائد اخلاقية > وقے 


س ۳٣‏ ذه 


روحة > لتستقم ألضارة وتستمر > بآثارها ۔ على الافل ‏ 
في النفوس والعقول . 

وقد نحلت الحضارة العر ية التدمرية » فى ذلك الین » 
مرتقعة الى القمة > في ملوك أذبئة م بعد راثت بلغ أوج 
جدہ الحربي . 

كان اول ما سعى الله أذينة » القضاء على الاضطباد» الذي 
کان بصب النصاری فی بعض* مدن الشام ؛ كانطا كية وحمص 
ودمشق وقبسارية > فاطلق الحرية الدينية النامة لکل 
الطواف ٤‏ وأوعز الى الو شسسن ؛ وکان هر وشا على 
طریقته - ٤)‏ أن لا بتعرضوا للنصارى في فضاء فر وض عبادہم؛ 
ورخص هم في أقامة الببع والکنائسو(اء . 

قد تساممم وسّجع التسامح . وعمل على إقامة العدل » 
وعدم التسيز بين الطواف على الاطلاق . ورعى حرية 
الناس وكرامتهم . 

ان العناية يهذه القبم الروحية ٤‏ ومراعاة مقابیسہا فى 
صدق واخلاص وجد »> هي الخطوط البارزة .فى حضارة 
العرب فى كل زمان ومکاں . 


و خعاط الشام . ج ! - ص باه -۔ 


اتا لا نعرف في تاريخ الدنیا كلها ٤‏ رجلا قبل اذينة 
احترم المادىء والعقائد الانسانة »ا احترمها أذينة ؛ وثار 
على استساد الانساث للائسا ٤‏ ك ثار اذيئة .ولا نعرف 
ملكا قله ء٤‏ حى طائفة من الطوائف . لست طائفته -. 
تئل الجابة التي می پا النصارى في بلاد الشام . 

واذا قبس عله هذا - ملد ۰ء۱۷ سنہ - عا کات 
بحري فى اوروبة ء٤‏ مالى ۳٠١‏ سلة فقط » من اضطبادات 
ديننة » ومذابح طائفة ٤‏ استطعنا أن نیز » بين الحضارة 
العرية الانسائية »> فى القرث الثالث لاسلاد » وبين اخضارة 
الاوروبة ¢ ف القر ت السايع عشر الاد ۱ 

اشاعة الامن 


وحدر بنا هنا ان محلو سكا قد را لیم بعض الأذهان ؛ 
وهو أن أذيئة ما فعل هذاء الا تخوفأ من الرومان » حب 
هم في الستقبل حساباً ؛ والواقع ينفي هذا الشك نفيا 
ناما . فان ما قام به من مطاردة العصاة » من بقایا جموش 
غالينوس القائد الروماني ا لمقہوں ٤‏ وتادببهم في قسوة وعلف؛ 
لا كنوا يعكروت من صفو الامن © وینزلونهہ من الاعتداء 


ہے پ٣‏ -. 


والادی 6 ۳ الاس © ساي هدا الكت ر٠‏ » و کیء باقن » 
ان أذينة لو کان محسب للرومان حساباً » لتودد الى يقاياهم ». 
بدل البطش بهم . ولو عاش هؤلاء اللقايا » مسالمين »© لعاملهم 
بالعدل ٤‏ وساوام امام القانون » بسکان البلاد ٤‏ العرب © وحماهم 
مس المسدوات › و حفظ هم حسن لوار . واطلق هم 
حرية العقندة . 

ولكن حبه توطد الأمن فى البلاد » استدعى منه هذه 
السرعة في البطش » بالذين يعتكرون الامن » وبُشيعون 
الفساد ؛ سان اظازم العاقل ٤‏ الذي عانى سياسة الاس » 
و حبر زوات النفوس ٠‏ 

على ان هذه المكانة المرموقة للحضارة العرية © ایام 
أذيئة الثائر المصلح ٤‏ رغم ميزاتها البارزة » الي تعد ذات 
ية ووزث > بالنسة الى ذلك العهد “م تقو على الاستمرار 
ونخطى ظمات الماة » فى القرن الثالثك الملادي ؛ ذلك ان 
ثورة أذينة ٤‏ كانت ثورة مسكرة »© على الاستعمار الرومانی 

١ (‏ ) الصدر فك ۔ 


والفارسى ؛ نقول مبكرة » النسة الى مستوى الى أة فى 
البیثات اثلاث ؛ الرومائية والعربية والفارسية ؛ بعثتها قم 
وقوى روحة » فى نفوس أصحابها الكبيرة العزيزة » دون 
ان تنيض الى مستوى هذه النفوس > قوى العناصر المادية > 
امنا الآخر الثورة . ان كل ثورة اصلاحة قد توء 
بالفشل اول الامر > ويذهب صاحبہا ضحة ٤‏ اي هيداء 
لاساب اجتاعة وعاسة > لا سبيل الى انكارها. الا اك 
كل ثورة اصلاحية » مها يكن من أا »> حتى في حالة 
فشلها > لا يمكن الا ان تترك جذوراً عسقة فى هذا 
التكون » المستمر الوحود ٤‏ لست الثورات الى تليها » 
وتوفى على الغارق »> سوى امتداد ها٤‏ وا هال لاداء رسالتہا ۔ 
وھکذا تكون الثورة المصلحة اة التى فشلت ٤‏ هي 
نفسها ٤‏ مثابة انطلاقة فاعلة الى اصلاح وط »> وبالتالی 
انسانی » کون من عناصر ولادته ٤‏ تلك الانطلا:ة الاو 
الى فثلت فى الزمن ء لیس غير . 


مقتل أذيئة 
وھذا الذي انتناہ بالذات ٤‏ هو ما وفع لاذنة > الثاثر 


د هب 


العربي المصلم ٤‏ وثورته > وانطلافتہ الثورية العربية الاوى ؛ 
فقد قتل اذيئة غدراً » سد ان عمه مايونبوس ٤‏ فی حمص » 
حين ذهب القائئة القائد الرومانی هرقلوس ! 

وهنا لا بد من القاء اضواء > على .مقتل أذيئة الأول» 
لا سپا وانه كان على بد ابن عه وأقرب المقريين اله 

ان التاريخ لا ستطيع ان ثيت» ان مايونوس» قتل أذينة 
طمعاً يتبوأ عرش المملكة العربية التدمرية ٤‏ حتى ولیس في 
التاريخ ما ندل على اة عاو له لایونوس © من ودا النوع » 
من قبل ولا من بعد ٤‏ ولکن التاريخ یثبت » بأن العرش 
آل من بعد أذينة الى اينه هبة اللات ٤‏ بشحكل طببعي 
وعادی . 

ومن حقنا تحن ء بل من واجہنا ٤‏ ان نال : اذا 
ادن ٤‏ قل ماونوس ان عه ادینة 12. 

جاء فى التاريخ الأوغسطي و حاة الطعاة اللائن ۸١ء‏ : 
وأن مايونبوس كان ابن ع لأذيئة . وقد قتله للقد اجرامي 
٤‏ نفه لا غير ! » 

إن ارجاع سبب مقل أذينة الأول > الى حقد اجرامي. 
Hist. Aug. Vie des Trente Tyrans < (1)‏ « النصل ¢ .ı‏ 


ل إ4 


في تفس مايرئيوس ٤‏ او لا غير » © امر غير منطقي ء إلا 
اذا رافقته سُهوة فى السطرة ٤‏ والاستواء على العرش ! ولدس 
هناك اي دلبل »> على ان هذه الشبوة » كانت .تعيش الى 
جانب غيرها من الشهوات © في نفس مابونیوس . 

وبقول المصدر تفه : « قل ان مايونوس کات قد 
واطأ مع الزباء » -- زوجة أذيئة الأول -- على قتله » !! 

إننا نلاحظ هنا ان المؤرخ لا يحرم » هذا الرأى 
ويرديه على سبيل أنه ٤‏ قبل » لا أكثر. وهو بدل قطعا 
على انه محتمل المك © عند المؤرخ نفسه . 

وق رأينا ان السبب هو احدی الأزمات الطغارية 
الرومائية فى القرون الأولى لا قبل الملاد > ويعده . 

من المعروف ء ان اباطرة الرومان ٤‏ ذهب اكثرهم > 
ضحية موآئرات » كانت تاك حوهم في الظلام . کا كانراء 
م أنفسهم ٤‏ سعوت التخلص من مزاحميهم © بالققل ٤‏ 
والاغدال »© والموآامرات . 

ومن المعروف ايضاً » ان حب ارتقاء العرش ء والطمع 
في السطرة » والحج »> قد تفشى امره > بين الطيقة 
الارستقراطة الرومانة > وأصبح مرضا ٤‏ بنتقل من حمل 


~~ ٢ 


ألى حمل بالررائة . وهده اننا ني تكاد تکون لططلبيعية لكل 
> استندادی فردي ء غير مسلند الى رشات الشعب . 
وقد عبر سشكسير عن ظامات ذلك العہ سد ٠‏ حملته 
الرائعة : و وانت انضاً با بروتوس !!» 
فللا »اننا نشك ٤‏ كل الك ٤‏ في ان کون مقت لى 
أذية ٤‏ معثہ دافع احرامي « لا غير » فى نفس مايونيو 
کیا اتنا نشك ایضاء فی ان تکون الزباء » قد تواطأات 
مع مایونیوس > على قتل زوجہا > وهي المرأة ای لشهد 
ھا اللؤرخون جبمبمہم ٤‏ بسعة العقل ٤‏ والفضل ٤‏ ورفعة 
ا لی . والتي كانت تساعد زوجہا في ادارة دفة ا لے »> والقتال» 
وبرغبة منه ٤‏ بعد ان لمع اسم زوجہا ء في سماء العام القديم > 
كبطل حربي ٤‏ ومصلح اجتاعي » وثثر من الطراز الأول . 
واننا لا نعيد الى الثك طيعاً فى فرض رأي معين » 
او في سییل تبديل حقيقة اة . بل العكس هو الصحيح. 
فاذا تحن رددنا سب مقتل أذينة » الى تلك الازمة 
الحضارية الرومانة ٤‏ كان افتراضنا هنا » مبلا على قاعدة 
عاسة ٤‏ لا سل الى تكرانها ٤‏ وهي ما لسمونه « مرض 
العصر » ٤‏ کا قول العلماء . ويتصل الامر هنا بالامبراطور 


- کس 


الرومائی ٤‏ دور الامير العربی : « مابوئدوس » ولس 
بکثبیور على امبراطور الرومان ٤‏ أن يعمد الى التخلص من 
م ملک الملوك » فى الشرق » بتديير موائرة يكوك بطلہا 
الخااهر ٤‏ مأبونبوس »> ان عم أذِنة > لقاء وعود ہدھا له 
الأمبراطور . وهذا من حمير العقلة الرومانية فى ذلك اين . 

ولكن مابونيوس لا يلبث ان بلاق جزاء فعلته الشنعاء: 
فقد ثار عله الحند » لهذه الرعة المذكرة » وققتاوه ؛ کا 
بقول المؤرخ : د «یو مو ت» حاحب ٠١‏ التار :س الأوغسطي 2 
المعامر لذلة . 

وفی ورة اجنود على مايونيوس » معنى معبر ٤‏ بن لن 
مبلغ تعلق ليش العر لي» بشخص أذيئة + قائده الشجاع الماصف » 
الذي كان بری فی كل وأحد منهم » فل كل شىء . 
انسانا مواطناً > ويمارس سلطانہ فبهم حزم القائد المحزك ٤‏ ورافة 
الاب العاقل الحكيم ؛ وینشر العدل في شعبه » يعدل . 

فان قل ان مایونوس قد ارتكب جرعته متأثراً يما 
بسمونہ « مرض العصر » على سبيل حصر أطرعة في نفسه » 
برزت الوقائم تخطيء الشق الاخير من هذا القول : ( حصر 
المرعة فی نفس « مايونيوس » ) أذ ان « مرض العصر » 


س اه ہم 


وهو وافع .تار خي © کان بلازمه حکماء و الغرص » من 
الجرية » ولاس في الوفائع التارخة © على الاطلاق + ما بدل 
على ان مايوئيوس »كان يطيح الى ان محل بحل آذینة على 
العرش © ليصح ات يكوت « مرض العصر ‏ وحده >٤‏ 
بالذات »© عاملا مستقلا فی اقدام مايونوس ء على افتراف 
جرعته تلك . واما الامر المنطقى الممقول » ان یکول 
« مرض العصر » کان عاملا قوياً في طواعية مايو نو س که 
الموآئرة الرومانية » وقيامه اداۃٴ لتنفيذ الجرية > ما بفید 
منہا > الا الامبراطور الرومانى ؛ او الامبراطورية 


الرومانة . 


ويجدر بنا بعد ان سردا الوقائع التاريخة ٤‏ وعلقنا 
علیہا » فی نطاق النطق التارمخي ٤‏ وقدرة الاجتہاد فى 
تحليل الوقائع وتعليلبا » ان نتساءل عما اذا کان أذيئة » 
بحس حقا احساساً عربياً » ويتوق الى تحرير بلادہ من وطأة 
الاستعمار الروماني » أم أنه كات متم بالملك فقط ؛ وبتوسيع 
رقعة ا لمملكة » والسطرة واللنفود ! 


- 8 - 


جب ان نعترف اولاً ء بأن التاربخ العر نی > قبل الاسلاء ۱ 
قد طلس أوله ٤‏ ولم يكن آتغره باكثر حظأ في البروز ؛ 
من أوله . 

همل مؤرخو المرب اكثر ما حدث في تاريخ ما قبل 
الاسلام » حتى اصبحنا البوم ولا مندوحة إنا » من الرجوع 
الى التاريخ الأوغسطي ٤‏ والؤرخین الأجانب ٤‏ لتبيات 
حلقة مفقودة في صفيحات تار نا القد یم ۱ 

والبحث في مفهوم أذيلة لاملك ٤‏ يقتضينا الحذر > بقدر 
ما قتضنا الا ھتام »> والدفه . 

فالحذر بفرضه عدم توافر النصوص التارتخبة بل ندرجا. 
کیا ان الاهام » بفرضه واجب قفوي ؛ محاول اث نض 

ان تار رخ العرب قمل الاسلام ¢ مني يضام مزدوج . 
ظلر ذوي القربى بإحمالهم له . وظل الاجانب © بتقصيرم 
في فہمہ -. وم اقل الفريقين الظالمين تبعة © واستحقافا 
للانتقاد ۔۔ وسدو هذا واضحاً في اطلاق اسم « سورية 
افينيقة ٠‏ مثلا > على القسم الغربي من شباني الجزيرة العربية 
حن كسيوه الى قسيان : 


3 ٦ سے‎ 


. سورةة الدأخلة‎ - ١ 

: -۔۔ سول به الفمنيقية‎ ٢ 

وكانت تدمر تابعة للقسم الثاني » وعاصمته حص . 
وفى هذا موضع للتنبه » الى ان اارومان © لم رأُخُذوا سن 
الاعتبار ٤‏ ماهية الاجناس التى كانت قد هاجرت الى مالي 
الجزيرة العربية » بقدر ما اعتبروا سمالي المزيرة » بلادأ كانت 
فیا مضی تسكنها سعوب او قبائل ٤‏ منہسا : الفينيقيون . 

ذلك اطلقوا عليها اسم سورية الفينيقية . وليس في هذه 
النسمنة دوه عاسه 7 أنتروبولوجمة :لپ مامممعب(لل 4 

ونظرة بسطة ٤‏ عير التاريخ > استئاداً الى الصو 
الرومانية الناريخية نفسها ٤‏ ترینا ان القبائل العربية »> حين 
بدات تهاجر نحو الشمال ٤‏ وتحتل مراکز هامة في المدن » 
وفي البراري ©» بدأ شعالي المزيرة » بلب في نمو حضاري 
سریع . 

وق « السُذع ۾ -۔ والد أذنة الأول - هي احدى 
هذه القائل ٤‏ وقد أطلق عليها الاجانب اسم « السرازين ..» 

استوطنت هذه القسلة تدمر ٤‏ فكان لا ضہا منزلة مرموةة » 


وسان موكول 2 


س ۷ س 


وبالطبع » قد نقلت القبيلة السميذعية» معها > لغتها وتقاليدها 
وعادانا » م فعلت باقي القبائل الي هاجرت معہا وبعدها . 

وبذلك ٤‏ اصبحت القبائل العربة > هي السابدة ف 
شمالي الجزیرةء وكانت تشد هذه القبائل » الى قبائل جنوب 
الحزيرة » اواصر الدم واللغة والتقاليد والعادات »© محہا 
اذمئة ٤‏ م محسہا غيره من ابناء القائل الوافدة ٤‏ ولکنہا 
06 نفسه » كانت ا حق رسوخاً ٤‏ وابين دلالة ٤‏ واقرى 


تعبيراً » وهو السيد الكريم الشجاع الشريف »© ابن القبيلة 
«الميذعية» » الى انما سیت ہذا الاسم . لما عرف عنها من 
سژدد وکرم و سحاعة وشرف -- وسدھا . 

فلا یی ؛ بعد ذلك »> ان ری اذینة, الأول لسھعی 
ویغامر ٤‏ فی جمع شمل هده القبائل كابا ٤‏ فى ملکة واحدۃ 
قوية » بنقذھا من وطأة الاستعمار وذله . ومن لها فى 
الارض » ها وسعه الى ذلك من سيل . وقد فعل . ولم 
بغر سان اذيئة » بعد الذي كات من محقق امنت ف 
بی ووهه . 

ما كاد هذا الاستقلال يتم ٤‏ ويستقم أمر” الدولة » حى 
راح أذئة تصرف بطريقة ٤‏ مختلف تاماً > عن طربقة 


تصرف الملوك الذن بعلمههم من الماك » انب متعوا باللذات 
وان يطلقوا فی ظلہ » لشهوابم ء الاعنة ٤‏ فلا یلقوت بالا » 
الى حقوق الرعية » ولا 'ہعنون با يؤمن ها العدل » و مقتضيات 
اليش الکرعم . 

فقد عنى أذينة محقوق رعبته » وسهر - مع حافظته 
على جلال الملك ونعيه ‏ على توفير العدل ما » والامن » 
والكرامة . ۱ 

كان بعض العرب » قد اعتنقوا اللصرانة © واصحوا 
بذلك ٤‏ متصلين بالرومان بواسطة الدين الجديد ؛ ورام 
الوثنیوت - وهم الا كثرية الساحقتة -- يمنون فى أذى 
اللصارى > والاعتداء عليهم ٤‏ والسخرية من طقو سہم الغر ببة 
عن دانم ؛ فعمد أذينة الاول »© الى حمابيتهم ورفع 
الاذی عنہم . ويزسع فم في السماح » باقامة البيع والكنائس» 
ويوعز الى الوثنین في موالفتہم وا كراءهم . 

وهدا أت دل على شىء ٤‏ فاته ندل على حه العرب © 
لا نم عرب مله » وان دانوا بير ما بدين بے 
وم دا مضافا الله ما عرفت من تصرفاته فى امور 
ملكته العربية - نستطيع ان نقرر ان أذيلة كان نحس 


- ۹ س د“ 


احساساً عرسا صادقا . 

ان القومیة ةموما العامي لم تعرف إلا في القرت التاسع 
عشر . ولکنہا ۔۔ احساساً - وجدت ؛ مد وحدتث 
الخليقة > وتفرق الناس بلعاتهم وتقاليدهم وتزعامهم ٤‏ کو نتا 
ظروف الماة » ومقتضيات التفاهم ٤‏ فى مختلف الارجاء . 

وقد كانت القومية ٤‏ فى احساس بعضهم > أقرى منہا 
فى اعساس البعص الاجر 4 الامر الذي ععھلنا نکر من 
ثان ابطاھا المقيقبين ٤‏ لأن القومية بفهومها الرفيع » وجه 
من وجوه الانسانة »> ونزعة من نزعاتها » تدور فى فلك أنساني 
واحد » مع مختلف القومیات » تنمو وتشلور > لتتلافی على ثمة 
الانسانة الالاة ٠.‏ 

کان بامكان اذينة ٤‏ ان يطيع في عرش روما . وأن 
بصل اليه > ما وصل اليه بعض الرجال الشرقين ٤‏ من 
أمثال فلس العرلى ٤‏ وغيره . ما ادرانا ! 

ولكن اذینة بحس أنه عربىي © وانه فرض علے ان 
يعمل لقومه العرب ٤‏ قبل كل شيء » فبحردهم من العبودية 
لارومان ٤‏ ولغير الرومان © وتسعى هم ن ایر » و عل 
منہم ما استطاع ٤‏ عنصرا من عناصر الضارة المسنة . 


عت 


وقد فعل . ان التمرد على الفرس »وعلى الرومان معا ء ومقاتلتها 
لاخراجها » من شرب المزيرة ومعالها وغربها » امر لیس بامینء 
احساسا ر قو ما » اذا حال التعسر . 





س وت 





امرأة لا كالنساء 


ود 
سے 


بعد موت أذينة الأول © نودي بابنه هبة اللات ملكا 
على تدمر . وكان هبة اللات صغيراً » لا قبل له بتدبير 
الماك » وتصريف سؤورن الدولة » فتولت الزياء »> الملكة 
الوالدة »> زمام الع ؛ وباشرت بنفسها تدر الأمور ؛ 
وتصريف الشؤون العامة . 

والزباء لقب من القاب ملكة تدمر ء التي فبل«إ» أن 
إسمها زينب . وہذا الاسم عرفت عند الرومان والبونان 
بعد تحر يفه » فاطلقوا عليها اسم : زنویا منغمەومط 

و كلمة الزباء > لغة »> تعني ذات الشعر الغزير الطويل . 

وغزارهة الشعر في هام ا مرأء وطوله ٤‏ سمه حال ٤‏ فى نظر 
الناس جمبعهم في تلك الايام . 

والظاهر أنهم اطلقوا عليها هذا اللقب في طفولتها > 
فعاش معا ٤‏ وبه اشتهرت بین قبائل المرب الذين اذعنوا 
ھا وأبدوا ملكا . 
)١( .‏ هناك من يقول ان اپا هند ويرووت حوها قصة : دلاھر ما جدع 


قصير إنفه » . والاصح ان يكوت ا ما زينب » وهذا ‏ تاريخاً - اقرب 
الى الشوت . 


- خم — 


إلا ان المؤرخين ‏ واکٹرھم من الاجانب ‏ أخطأوا» 
۔ تقول اخطاوا لاننا نعتقد انم" لم يتعمدوا الامر ‏ حين 
ردوا كلة الزباء ‏ ول الى الأرامة > وهي عربة 
مئة بالمثة . على ان الارامة ھی احدى اللهحات العربية » 
کیا هو معروف . ولعل خطام هذا »> نتيحة مقارنتهم 
اسم الزباء » بزنويا »> وعدم وفوفهم على صلة بینہا > 
فافترضوا هذا الافتراض » وكان خطأ . 

5 

تكلم المؤرخ 5 ولوت » عن زنوسا » ورس لها صورة 
لا تختلف كثيراً» عن الصورة التي رسمها للملك أذينة . بل 
إنك لتعجب لاوجہ الشبه الكثيرة المشتركة بينها . کا تعجب 
لتلك الروح الرياضية » التي بتحلى با كل منها . 

حب زنوہہا الصد والقاص © و خرج هذا القصد » الى 
البرارى والمال والغابات » وتقضى اياماً » تكون فما عرضة 
قر الیل وقبظ اللهار » دون أن تشکو تعبا » أو يفت في 
عزمہا السير » ومطاردة الطمور ء والغزلات» والوحوش الضارية. 
وكانت تركب اليل فى نزهاتها دائماً ء وكثيراً ما كانت 
تسابی الفرسان » لتشتيرهم وتكوت للفسها فكرة عن افراد 


5 س اج ب 


حجدشہا و مقد رهم 

وهي الى ذلك کریة السحانا متبة الخُلى ؛ تیسط بدھا 
بغیر اسراف » ولا تغلبا لشم ٤‏ بل حين بأبى العطاء » أن 
يكون فی غير موضع العطاء . 

يشهد لها بهذا كله ء المؤرخون القدامئ . ویصفونا بالکرم 
اخریص ! والاقتصاد المر كز .` 

وكانت الزباء على جانب كبير من النہاہة و الذكاء , 

حفظت علوم عصرها » وأجادت - عدا العربية لغتہا - 
كثيراً من اللغات » بينها اليونانية والمصرية واللائینیة والفارسية . 
۱ واطلعت على تاريخ الشرق > والفت فه كتاياً د كره 
المؤرخوت ولم بصل الیناد١ء‏ . 

کیا اصابت قدراً کرا من على الهندسة ومتفرع انا 
كالبناء والنقش والرمم والفر . 

وجالست العاماء والفقہاء وناقشتهم: ٤‏ هفيدة ومستفيدة . 

وعلى بد الفبلسوف لوان gi‏ © أستاذها ») درست 
الفلغة والأدب الونانين وحذقتها . 

ومن صفاتها البارزة : الصبر والثبات . وقد ظهرا معا 


([١)ء٥٣‏ پ۷۷ ا(): تدهر . حان ستار کی ۱ 


- ژق م 3 


في حروہا مع الروماں . 

وكانت طسعتها الأنشوية > فی مستوی مارفع عن الشهوات» 
متصل اتصالاً وثیقاً - ورتا في غير وعي - بنظرية کون 
الاتصال النسی » اما ينبغي ان بنظر الله » كاداة لبقاء النوع > 
باستمرار الفسل . 

قال المؤرخ بوليونه'» ما معناه : « ان عفتها بلغت 
ہا » انا كانت تأبى على زوجہا » ان يتصل ما اتصالا جنساً » 
الا لانجاب النسل . فلا تتسامح معه بذلك »> الا في حالة 
تتقنها » انها لست حاملا » 

هذه عفة « وتأنسن » فللا ما محدهما علد النساء » 
مہا سلعن من رجاحة العقل وسمو النفس . 

انها عرد واستغلاء على عودرة الشهوة ٤‏ وتقددس طرمة 
الجنس الشرى > کوٹ الاتصال اخنسی » اداة لاستمرار 
بقائه » وهو .- اي هذا الاتصال - علد الكثرة الساحقة 
من اليشر » غاية فی ذاته ء ولذة ينتهبها الرجل كلا 
وحد الى ذلك سبلا ... 
)١( ١‏ ت بوليوت : اتاریخ الارغطي « حباة الغا الثلاثين » ۔ افصل 
التاسم والمشرون . 


س كه 


أن الارتفاع عن دنس الشهوة » إناء وعزۃ نفس . 

وعبة انحاب الفسل ٤‏ من اجل بقاء النوع »© انسانية 
لاس فيها » من حيوانبة الثهوات » من شيء » بل هي 
تقديس » في اعلی مراتب التقديس ؛ للنوع الشري . 

ومتى عرفنا ان الزباء » كانت فى مثل هذا المستوى العالي» 
من العزة والاباء » والعصمة ء عرفا اي اسان رفع › في 
اهاب هذه المرأة العظمة » سنا نرى اکثر النساء » وا كثر 
الرجال ايضاً » تسبطر عليهم هذه الشهوة »سيطرة عجببة »تحر مهم 
تذوق لذة القدرة ء على الارتفاع الى هذه المنزلة الانسانة 
الكرعة . 

اما امال في زنوبية فقد رکز كله في عبنيها السوداوين 
الساحرين . ول تكن شرتا الشديدة السيرة » غير صفحة 
نقة ٤‏ تقيض عليها أبدا » حدفتاها المتسعتان بتور سماوي > 
كثيراً من هذا النور » فتراءى لك ا حال فا ذا سلطان و... 
صو ان ؛ يحسم ما فسا من فتنة » أسئانها اللؤلؤية الناصعة » 
وصومما الماديء ستيين لك فيه > صدق العزعة ومضاء الاراده 


والزم : 


الاح هب 


إن اول ما ستوقف الاحث فى آمر الملكة الزياء » 
هر ذلك اب العسق » لكل ما هو طرف هن حفارۃ دلك 
العصر . 

كان أفق تفسها » بستجیب لرغبتہا في التحديد النافع » 
وعقلها الراجح المثقف ء يسبل لا الاخذ بالعادات الصالحة » عند 
الآخرين . 

فقد أدخلت الى ملکتہا عادات فارسة ومصرية ویونانة 
ورومانة ؛ كان من مزحہا فى البوتقة العردة التدمرية » خبر 
كثير للمملكة » من الناحية الاجتاعية ؛ وخلعت على نفسها 
من امة ا مك » وهسة السلطان » ما نافست به اباطرة الر ومان۔ 

وكانت فی اجتاعات كثيرة » تسار القواد والرجال البادزين» 
في الشراب ء العم من زهدها فيه . 

كانت تخرج الى اجموع وعلى رأسها حودة فولادة ء 
وعلى جسمها معطف ارجوافي” ميل ء مزين بالجواهر واللآليء ؛ 
و كثيراً ما کان دراعہا » دو عارياً کی الا بط 4 


ا ارق — 


- على طریقة اباطرة الرومان .- وهي مخطب فى ا امیر 
وترسد ونوحه . 

ومن بين حاسيتها جعلت الخصيان والبنات » يقوموت على 
خدھتہاد١ء‏ ويعئون شڑو نا الخاصة اا 

وأقامت حرساً خاصاً محسہا ساعة شدخوھا غرفة الائدة 
وساعة -عروجها منہا . 

واستعملت الصحوت الذهسة المرصعة بالأححار الكرمة 
کیا كانت تفعل كليوباطرة . 

الس فى ادخال مثل هذه العاداث والتقاليد على البلاط 
التدمري ء بعد فى ذاته٠‏ ثورةعلى القديم » ونزوعاً الى التجديد» 
الذي تتطلبہ ملكة تريد ان ترتقي ء لتضاهي امالك المعاصرة 
ھا يومئذ . 

ولس تبنى مثل هذه التقاليد والعادات وفرضها ء بالامر 
البسير ٤‏ فهو محاحة الى معرفة وحرأة وثقة وحزم . 


الزياء ملكة وقائدة حلش 


تولت الزياء ال فى سنة ۲۹۷ مبلادية م بعد ال 


. جعل الخصيان في خدمة الحرم ءعادة | كثرمن درج علیہا الفرس‎ )١( 


- هج — 


ورث ابا الكر ء هة اللات » لقب ملك الملوك ومصلہ 
اشرق » ٠.‏ | 

وراحت هي تنظم سُووت المملكة »بعد ان كانت المملكة 
اذعنت من حدید » للرومان »على اثر موت أذنئة الأول . 

والذئ قلناہ سابقاً عن مقتل أذينة الاول » والموآمرة 
الي استانحنا »> من طبعة الحوادث التي رافقتها » انما كانت 
السب فى ذلك ء يبدو هنا واضحاً »> فى ان اخضاع 
الرومان لميلكة تدمر > بعد ثورتيا وسادتها »م جاء تتبحة 
مماشرة » لقتل الثائر ء الملك أذينة > الذي سس ثورة الند 
على أبن عه ماہونیوس ء وقتلهم آباہ . 

واذا كان التار رخ الر و مالي > لا بشير بوضوح » الى موامرة 
مدبرة ء من قبل الامبراطور الرومانی » للقضاء على أذينة » فلاس 
دلك عحناً . وانا » نکتفی هنا بالاسارة ألى هذا »> 
واضعين علامة استفهام » امام هذه الادثة » التي قال عنها مژرخو 
الرومان» آنا كانت محض شبوة اجرامية » فى نفس مایونیوس9! 

+ 

تولت الزباء الج » واخذت تعنى ۔- اکثر ما ٹعنی - 

بتنظم الیش وتدريبه . وکانت تسیر على راس فرقه في 


س 0# 


مناوراتا ٤‏ ور يناتا العسكرية . 

قول ت. بولوثه«و» : و حدثوا عنبا » الها غالما ما 
كانت تسير على قدمپاء ثلاثة. أو أربعة آمبال ٤‏ فى مقدمة 
فرق العسكرية . ؛ 

ان اشرافها بنفسها على التمرينات العسكرية » ومشاطرتا 
الجند الوان الخشونة ء والعناء التى بلاقونا » وهي غبر ” مازمة 
بذلك حکما ونظاماً -- لم بد لنا » على انه کان في نفسها 
اشاء .. من آمال ٤‏ ومطامع » تتصل بستقبل ملكتا ؛ 
أدناها » الثورة على هؤلاء الاحاب المتعمرن .. واول ما 
بقتضها هدا » واهمه » اعداد القوة . والقوة » منثقہا الخش» 
مادة ومعنى . تدريياً وتنظما وصيراً على الشدائد » واستخفافاً 
بالمكاره » واقداماً على المغامرات » وتوفيراً لاسلاح > وفہماً 
لاساليب القتال » وخطط الحجوم والدفاع . وهي تعقل 
هذا كله وتعيه . وعلى اساس انه كان من المقرر في ذھنہاء 
انها هي » التي _ستقود جدشها ء عملا ء في المعارك المترقبة > بينم 
ودن ال ومان > كانت تعد نفسها تحمل اعاء القادة » من 
ناحبتي وضع ا حطط اطربة فنياً » وتتقیذ هذه الخطط > علاً 


. ااصدر السابق » ت. بولوٹ‎ )١( 


فى ال مدان . کا كان بفعل زوحها اذینة الاول . 


تمد للذورة 

ف سلة ٦۸‏ ملادرة أصاب الدولة الروھاذےة هزات 
داخلية » فقد وفع فيا من الحوادث ؛ ما اقلق امنہا وبعث 
الانثقاق والتفسخ فى جاعانا ا حتلفة » فكان من جراء ذلك» 
ان كثرت المنازعات الداخلة » والفقن » واضطرت الدولة الى 
ارسال حملات تأدبسة » الى كير من الارحاء . 

ففي منتصف هذه السئة ؛ اغدلى الامبراطور غالينوس فى 
ملات ٤‏ ونصب مکانه أوروبلوس ؛ ولم بلبث الامبراطور 
اورویلوس طويلاء 2 قنل هو الآخر © ونودي بعده ء 
دبه كلوه امبراطوراً 

تم جاءت على أثر ذلك » ثورة القوط الغرببين » فی اواسط 
اوروبة » وتفاقم خطرها الى حد اضطر الامبراطور كلود 
نفسه » ان بقود امل لقتالهم ؛ وقد نحم فعلا فى اماد نار الثورة 
وسحق الثوار » في مع ركه فاصلة عند مدینة ر نیش 

ولم يلبث الامبراطور الديد » ان مات عرض الى ء بعد 
حچ دام سنة أو زید . فانشی سام من اش ونادی 


س الك 


باورلیان أمبراطورا + وكات أوولان قاندا لفرقة الال 
في ایلیریاد١)‏ 

ومحر كت قبائل البربر تقلق راحة الامبراطورية ونشن 
على بعض أحزايما غارات عسفة . 

وكانت الزباء » وفى نقسہا اظحرة الطاعة الى حرر 
ملکتہا » ما فا من امال جسام » ترقب الحوادث وال ركات 
ف تاہع منظم 5 دن دراية واسعة » ۲ مختلف ا#_اء 
امبراطورية الرومان . 

وقد رات في الوضع الذي آلت الله الامبراطورية 
الرومانة ٤‏ من القوضی » فرصة موآتة للترد على الدولة 
المستعيرة » فأقدمت على علیة قد بصع ان تسمى في عرف 
السياسة اليوم علية م جس نبض » فاغلنت اول » تلقیب 
اينها وهب اللات ٤‏ فنصلا » ثم امبراطوراً . 

وكانت هذه الخطوة مثانة عد للخطوة الثائة . 

وخطت الخطوة الثائية » فاقدمت على ضرب نقود بامم 
ابنہا » الامبراطور ٤‏ ووضعتہا للتداؤل بين اندي الرعة ۔ 
)١( ٠‏ ايلرياء منطقة جبلية في البلقان على طول بحر الادرياتيك ء بسکنہا 
قوم سلافیون . 


= ۳ں ۔ 


انتا نرى فی هذا العمل اتحاها نحو اعلات الثورة ؛ 
الثورة التي تصطرع في صدر الزباءء وتتحين الفرص لايقاد 
نارها . وكان من تصرفاتا » و كمضة معاطتهبا تلف قضانا 
ملكتا » ما اعاد إلى ذا كرة سعسها » صورة اذئنة الاول ؛ 
زوجہا البطل » الذي كات حرر المملكة التدمرية » واذاقها 
طعم العزة » و كرامة الاستقلال . 


ند ار سحل نل 


رأينا قبلا » ثورة أذينة الاول على الرومات » تمدأ قاتلتهم » 
وآخراجہم من شمالی المزيرة العريية . ثم اعسلان تدمر 
ملكة مستقلة » لا نوا لی الفرس ولا تدفع الخزية © الدولة 
الرومائمة . ١‏ 

ولکن الزياء > ستسير في خطة جديدة » وتنہج طریقاً آخر» 
سسل القضاء على الدولة الرومانيه » في الشرف . 

ففي سنة الام ملادية » أقدمت فجأة على تخليص مصر 
من قبضة الرومان > دون ان مخامر جم اقل سُعور بفكر تا › 
وعزمہا على محقق هذه الفكرة . وأنه لتدسر فضے من 
برأعة السياسة » ما لا بقل عن براعة العمل الربي الصاعق 


ويكير القاريء العمل ٤‏ وبدرك مدى خطورته » ومبلغ وقعه 
في تفوس الرومان؛ حين بعر أن مصرء اليلد الغني اخصيب» 
تشكل مورداً من امم موارد الدولة الرومانية » وشريانا من 
الشرابين الضخمة الى تغدي روما» بالكثير من مقتضات 
الماة ؛ فانفصالھا عن الرومان سبحرءهم الانتفاع بقوی 
جسيية من الرجال » ومن النتجات © وباللتيحة ٤‏ يجعل من 
مصر » قوة قد لا تكتفي بالانفصال حسب ٤‏ بل قد تقاتلهم 
۲ المستقل » فى كثير من المادن ؛ وقد حمل هده المعلومات 
الى الزباء » بعض: التجار الذين كانوا! في مصر » وهم اطسلاع 
واسع » على حالتها الاقتصادية والروحية »كا حمل لها - جنود 
'تدمربون من افراد حامة كانت هناك معلومات حربة 
اعتمدتما ف | مله الي رممتها ٤‏ للحملة على مصر . وهي تدرك 
ان حملتها هده ع على حزء ضخم من اجزاء الاميراطورية 
الرومانة ٤‏ كفي فبا » انما تشغل الامبراطورية عن المملكة 
الندمرية ٤‏ ونوهن من فواها الخربة الى حد بعد . 

ومن وراء هذه اللة » ستنتفع ايضاً » من استبلائها على 
آم مرافىء التجارة » في حوض البحر الاحمر . وفی هذا ازدهاز 
.للتحارة التدمرية » ونشاط لرك الامو الاقتصادي ‏ حسب 


"٥ ۔۔۔٦‎ ٦۵ ہے‎ 


سيرت الزباء على مصر > جيشاً مؤلفا من سبعين الف 
مقاتل ء تام التدريب > م التدظم » محہز تمل العدة 
والؤژن ؛ على راسه فائد ا وش التدمرية : عدوس(١)‏ ۔ 

سار دعیدوس » الى مصر بعد أن حرر مراقء فى البحر 
الاحمر ء وأخذ توغل فى الاراضي المصرية ٤‏ ہز فی بعص 
ارجاغا » حامة الرومان الموزعة سا وهناك © والبالغ 
موعہا ما يزيد عن حمسين الف مقاتل ٤‏ و بتبعه القائد المصرى 
تماحعن ء الذي وضع نفسه في خدمه الزياء . 

وبعد معارك عديدة طاحنة ٤‏ ولى فہا الرومان ‏ 


سه عمد کردعل و حلط الم مد :د زيدا! » وليك اقرب الو 
التعريب قولنا عباس أو عبفوس ۔ 


٢ -‏ ۹چ ۔۔۔ 


راحعأ الى تدمر » على راس حثہ الظافر ٤‏ وقد ترك ۲ 
مصر ٤‏ حامية صغيرة > مؤلفة هن حسة الااف مقاتل . وهي 
في الواقع قوة ضئيلة » لا تستطع الصمود امام هحوم 
روماني كير » قد يعقب المزعة » اذا ما فکر الرومان فى 
استرجاع مصر . 

ان ما قلئاه سابقاً > عن عزم الزباء على تحربر مصر» 
ودغبتها في جعلہا بلدا مستقلا. » يؤيده انسحابِ عبدوس 
السريع » والا كتفاء بيده أكامية الضثملة » تبقی رمزأً لعلاقات 
الود بين اللدن > الميلكة التدمر بة ومصر »2 الى ستتحلی 
فى معاونة هذه الامية » للقوة الوطنية الى کن ان تندھا 
مصر » للوقوف بوحہ الاش الرومانى » اذا ما حدث الا مبراطور 
نفسه بالعودة الى الاستبلاہ على مصر > فالذي بيم الزياء هو 
خروج الرومات من مصر ٤‏ ولیس سیادتہا هي على مصر . 
والراجح عندنا » ان الزياء كانت تعتقد أن المصريين ٤‏ حا 
يرون خروج الرومان من وطنہم ٤‏ وبشعرون بشيتعهم 
محر یتہم وا۔تقلافم > وموفف الزباء منہم موقف النصےر »© 
سہون الى تالف جدش وطنی نحي مصر ؛ وجول دون 
عودة الموش الرومانة الما . تشد ازرم ف هذا السسل ء 


- ا 


بجد واخلاص » الزباء »> وجبوش الزباء » وف طلعتہا الخامة 
الي تر کہا القائد عبدوس في مصر ء بعد ارتب هزم 
الروماسين وعاد الى تدمر . 

وانہ لتفكير کا ترى راقع ٤‏ يشهد للزباء بالعيقرية 
الساسة ٤‏ فهي اذا لم تفرص سادا على مصر © أستحابة 
لبدأ حق تقرير المصير » لکل ۔ُعب ء أو عجزاً عن تثبیت 
هذه السادة باستيرار ٤‏ فلا اقل من تحط سيادة الرومان 
على مصر » واقصاء المبوش الرومانة عنها » فان فى هذا 
و دده خيراً لار اء كيرا . 

وقد صدق حدس الزياء فما بتعلق بدفاع المصريين عن 
بلادم ٤‏ ووفوفهم في وجه الغزأة الرومانين . 

كان رووس »› احد قادة الرومان ٤‏ موفدا من قل 
الامبراطور الرومانى » لتطبير الحر من القرصان ٤‏ الذين 
استدت غاراتہم على سفن التحارة ء وازداد خطر ثم على الدرو لة 
الرومانة ٤‏ واصبحوا سادة البحر الابيض ء لکثرہے › 
وسدة بطشهم 2 واستهز امهم بالا خطار . 

وكان على بروبوس ٤:‏ أن مرح على الا سکندرة ) 


لازو يد سفله وحث, بالمات . 


۸ - 


دفي الاسكندرة 1 علم عحملة التطبير الي فام ہا ادش 
الندمری »> ورد مصر على الرومات . 

فكان عليه أن بقوم يحيلة يخضع بها مصرء منجديد. 
وبالفعل انزل حول الى البر » وتوغل محو القاهرة . 

وكانت خطتہ ان بقاتل الحخش الصری اولا ويزمه > 
ثم يقطع الطر بق الى الشام » على الخاممة التدمرية » الى تساند 
الممريين ؛ ومن اخل هذا عمد الى احتلال مرتفع » بقع شرق 
القاهرة ؛ منتظراً هجوم المصربين والامية التدمرية . 

غير ان المصرين كنوا اسق منه الى ااذ اخحطة ¢ 
واستغلال المرتفعات > وغيرها من الاماكن الستراتيحة . 

فقد عمد فائدم تماجين الى المفاحأة » فصعد هضاب 
القاهر ة الشرفة خلسة ء على راس الفين من المقاتلين ء 
وفاحاً جدس بروبوس مبجوم صاعق عشف © فائزل به 
عزیة نکراء . 

وکاد بروبوس بقع اسيراً في بد تباجين » ولا ان عمد 
الى الانتحار . 

قبصر تدمر 
ما كادت أناء هذا الانتصار > تصل الى تدمر ء حتى 


استقبلتها الزياء كتير من الاغتاط . ورأت في هدا النصر» 
صواب الخطة التي كانت قد رسعتها » وال بدأت تعطي 
ثارها المرجوة . 

وفى ثمرة النشوة بالنصر » تناولت الشعب کل » اعلنت 
تلقيبما نفسها بلقب « القصرة » وتلقيب هبة اللات ايها 
بلقب « قيصر » . وهو أرفع لقب بطح الله ملك في 
ذلك العصر . 

وضربت نقوداً جديدة » تحمل صورجا »> مع اللقب 
المديد . وتحمل صورة هبة اللات © ولقبه الجديد ايضاً . 


عندما رجعت جوش تدمر من مصر ؛ يكلل مامات 
غار النصر » اهتزت تدمر ؛ فرحا واعتزازاً » واقامت 
يوسا المظفرة الباسلة انواع الزینة . واستقبسل الشعب > 
وعلى رأسه و الزباہ » ملكته العاقلة الشحاعة المحمربة ء 
القائد عبدوس وجنودہ استقبالا رالعاً » کان فی هة 
نتائحہ ء ارتفاع معنويات اليش ء واغراؤہ باعمال بطولته 
في غتال جديد . ولم جعله « الزباہ ‏ ينتظر طويلا > فقد 


لد .۷+۰ س 


أمرته بالملة على آسسة الصغری ء نحررها هي الاخرى من نير 
الرومات . 

ومن الطبعی أن تكون خسارة الرومان صر ء تتبعها 
خسارتهم لاسة اصغرى » بداية ونذيراً في هدم الامبراطورية 
الرومانة فى الشرق . 

وكان ع.دوس » القائد المظفر ء على راس هذه ا حم 
ايضا . فسار بحرشه حتى بلغ انقرة-» فحررها . واغذت 
البلاد تسقط جزءا بعد آخر بين يديه »> حتى وصل الى 
سواحل البوسفور . وكأن شسْيئاً من الهلع خامر نفوس 
الرومان ء فوجه الامبراطور اورلان نداء مؤثراً » الى مدن 
آسية الصغرى » يطلب منها الصمود بوجه اليوش التدمرية > 
ريثا تصل الج الرومانة ء فاقفلت « كلسدوانا » ابواب 
أسوارها » ول تستقل التدمرين کا فعلت انقرة وغيرها . 

ولم تعمد جيوش الزباء الى فرض الصار على المديئة ء 
ولا حاولت ديم اسوارها . بل اخذت تتراجع يشكل 
انسهاب » وق نظام ۱ 

وهذا امر » يستدعي التساؤل من جبة »© والتقدير من 
حبة آخری . 


اذ ما قيمة ال جوم » أذا كانت اءته » تراجع بغير تال !7 

واذا كان التاريخ لم يذاكر سيا هذا الانسحاب ‏ ولم 
عله حال من الاحوال »> فلس ما ينع ان نستفتم تحن ء 
استنادا الى خطة الزباء فى حرر مصر ٤‏ أنها كانت تبغي 
تحرير آسية الصغرى > ولیس السيطرة عليها »> وضمها الى 
ملكتها . يا انها كانت تطمع في مساعدة الشعب على. اقامة 
دولة مستقلة عن الرومات »> فتكوت عثابة حاجز » بين 
الرومان وبين ملکتہا ... ولكن اهل آسة الصغرى» سدو 
انهم کانوا اقل رغبة من المصريين » مخلع نير الرومارن > 
وٹاسیس دولة هم مستقلة » فلم پستجبوا لحا ء ما ان وصل 
اليهى نداء اورليان » حتى هبوا الى مقاومة « الزباء » 
بشدد عزائ مہم » ما وعدم به اورلان من مدد» سيصلاليهم 
حتمأ » واد ركت و الزياء » خطر الامر » وخشت 
مغيته على جنودھا » فاصدرت أمرها الى القالد عبدوس 
بالانسحاب . وانه لتفكير منطقي صحيم » اذ مسا فة 
الدفاع عن بلا » ضد مستعير به » ما دام هذا البار بطمثن الى 
وضعه » ولا تضطرب في نفسه وغبة التحرر من مستعبدي!! 

اما امتناع اليوش التدمرية عن التخريب والتدمير 


والمريق > فى خلال انسحاما اهاديء المنظم > فاقل ما ترى 
فيه » انه مظبر من مظاهر النبل العربي » وسحية من سجايا 
النفس العربية الاصكة » في احترام حقوق الآمنين من السكان 
وحرلاتهم . 


عودة الرومات الى مصير 


ف الوقت الذي كانت فيه حموش الامبراطور اورلانء 
لني قادها بنفسه - بعد ان شعر مخطر الزباہ - تتوغل في 
آأمسة الصغرى ٤‏ وتتقدم دون مقاومة » كانت جا روهانة 
نة ٤‏ بقبادة بروبوس«'» تفزو مصر . 

وقد لاقی بروبوس هذا » مشقة كبرى فى احتلال بعص 
الدت البحرية » يا لافی من المصربين » حلة » ضغطا سد يدا 
اضطر معه الى الدخول ف معار[ك حامية »> مع جدش مصر 
الوطني » سبيت لہ خسار غير قلية ٤‏ على انه استطاع بالنقبية 
ان محرز انتصاراً كاملا على هذه القوی جیعہا »> وسقطت 
مصر ثائية في ابدي الرومان . 


د١ے‏ بروبوس هذا غير بروبوس الذي اتحر بعد انيز امه في مصر 
وقد اصبح فيا بعد امبراطورا على روما . 


تركيز الدفاع عن المملكة التدمرية 


رأت الزباء ان الدفاع عن المملكة التدمرية » بقتضي 
تركيزه فى انطاكية -- مفتام شمالي المزيرة العرببة في ذلك 
الوقت - . 

فوصلت الا » و كلفت عبدوس أن بصد تقدمالرومات. 

ولکن الامبراطور اورلان ‏ وقد كان يعرف مبلغ 
بسالة جيوش الزباء ‏ رای ان لا بدخل فی معر كةفاصلة» 
تجنباً للپزیة » رغم كثرة جبوسه وحسن تدريبها . فعد 
الى الخملة١١4»‏ . 

وكانت حيلته أنه تظاهر فى احدى العارك بالانکسارء 
والرجوع عن انطاكية » وأمر جنوده بنصب كمين وراء 
تلال الدینة وبساتينها . 

وظن التدمريون » أن الرومان ھُزھوا فعلاء فراحوا > 
يحماسة جلو نة > متفر فين مشتنين » بتعقبون اليش « المهزم » > 
ف غير روية »> ولا نظام ۱ 

ومخرج جنود الرومان من كمينهم ليتصيدوهم واحداً 
واحداً » وفريقاً فريقأً » دون كير علاء »> وكانت 
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۔ غ۷ ا 


المسارة حسےة > على انا كان مكن أن تکولكل اجسم 
وشر عاقبة » لو لم يدرك عبدوس لی » فبللر بقایا جيشه 
وبعود به الي انطاكة. 

عاد عدوس بعد ان أدرك سر اليلق ء سقاط جدشه 
الى المدينة » ومد الى حية يجنب بها نفه © شر 
التطوبق » والوفوع 5 أبدى الرومان أسيراً » مع من تقی 
من جنده» مؤملا ان بنقل خط الدفاع من انطا كة » الى مان 
آخر » بعد ان انزلت به حلة اورلان هذا الانکسار . 

عاد الى المديئة » وهو ظہر مظهر الاتصر ؛ وأتى 
يرجل البسه ثياباً كتلك التي بليسها اورلیان » وراح يطوافه 
في الدینة ٤‏ زاعما للناس أت اورليات وفع اسیرا في قبضته. 
حتى اذا اقبل الیل » انسحب وجيشه من انطاكية » بغير 
ضوضاء . 

وهكذا فقد عبدوس الشجاع ء أول مرا كز للدفاع عن 
الملكة العربية التدمرية ؛ وتراجع الى حمص » لبجعل منہسا 
مر كزاً جديداً للدفاع . 

رابطة الاخاء القومي قبل رابطة الدين 
رانا فيا سبق ء٤‏ أت اذيئة عامل الأاصارى معاملة رانعة » 


و س 


فدفع علهم اذى الوثنسین » وحماهم من كل اعتداءء ومح هم 
باقامة الع والکنائس » ومارسة طقوسہم کا يشاؤوت؛ فكان 
هذا العيل الطبب الطليل » ائره فی نفوس النصادی من 
العرب » الذين شھروا بان روابط الاخوة فى القرممة وف 
الوطن » تستطيع » وبحب ان ترتفع فوق الاختلاف في العقائد 
الدشة » وان وحدة اللغة والوطن والعادات والتقاللد* 
تفرض الاخلاص للوطن واهله اخلاضاً مطلقاً » کا تفرض 
الدفاع عن هذا الوطن » ضد كل مغتصب أو معند غریب؛ 
وان يكن دنه من دين ابناء هذا الوطن ء المعتدى عليه » او 
دين الكثرة أو القلة فهم ٤‏ على السواء . ولقد وعى هذا 
وعمل به ٤‏ امير من امراء الكنسة : الطراتل ولس 
الصاموصائي ٤‏ مطرات انطاکة نفسها ؛ فوهف فى تلك 
الحنة » الى اصابت جبوش تدمر العربية © موقفاً رائعاً 
عظبياً » وراح محرض الناس على الدفاع عن انطااكية» 
والصمود فى وجه الرومان > وردهم فاسلين خان ٤‏ الامر 
الذي حمل اورليان » عند دخول المدينة على اٹ يقسو عليه 
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ولقد كات المطرات بولس الصاموصائي ء على صداقة متدنة 


— .- 


مع الزباہ » بالرغم من اختلاف ديئها ٤‏ ولم ينعها اختلاف 
الدن ٤‏ من التعاضد والتعاوت» للتتخلص من المستعمر ن . 


تراجع عبدوس الى حمص ء وکان عله ان دقوم دعن 
خطيرين » فی وقت واحد بعيذه ؛ وباسرع ما بستطبع . 

كات عله اولا :ان جمع فوة حديدة تسد الثغرة التي 
بر کتہا فى جدشه » معار كه ا حاسرة فى انطا کة , 

کیا كان عليه ثانا : ان بق خط الدفاع ويشرف هو بنفسه 
على تنظيمه وتحصينه » بافضل الطرق ء التي عرفها الفن الحرنی في 
ذلك العہد . ولعله کان بدرك »ان فى سقوط حص > سها 
سدد الى قلب تدمر نفضہا ء٤‏ ومعنی ذلك ء امار 
استقلال المملكة الندمر رة > وعودتا الى احضان الاستعمار 
الرومانی المغنض .. وف سیل عر وله زحف اليش الروماني» 
والحؤول ہلە وبين حمص » اطول مدة مكلة »> آمر 
عبدوس احدى فرق الوش الختارة » ان تتأخر فى الطريق» 
فتشاغل اليش الروماني وتعوقه » ما استطاعت الى ذلك 
من سبل . ٴ 


- ها ا 


وقد ابلت هذه الفرقة بلاء حسناً فى اعاقة الرومان عن 
التقدم . ولکنہا لم تكن لتستطيع الصمود طويلا > لق 
عددها » فى جانب عدد ا وش الرومانة . 

وعند وصول اورليات الى سل حص الفسےم »> کان 
عبدوس قد استطاع ان بقم خطاً دفاعباً » قوامه ستين الف 
مقاتل . 

وروی « فلافوس فونبسکوس 4م00 ہما 
ان عبدوساً آخر ٤‏ كان ا ی جانب الزباء في مص . 

ورما كان زباوس ‏ أو عاس - ممنمؤؤعء .. فائند 
حامة تدمر »الذي ورد أسىمه “> فى نقوش ء على احدی 
الاعدم . 

واذا كان هو نفسه ٤‏ فبذا نمی ان الزياء » ارسلت الى 
تدمر » في طلب الامية الى بقودها > والمكلفة محراسة 
العاصية و » . 

ونسشعد نحن هذا الرأي » الذي قول به حجان ستاری > 
ولا نعتقد ان الزباء » يبلغ با الذهول والففلة ء ان ترسل في 
طلب الفرقة الوحيدة الى تحمي المدينة العاصمة . 
»١«‏ هذا رأي جان ستار كي في کاب تدمر . ص- 5١‏ اطاشية . 


س ¥ 


امتا سبل حص بالمسوش © وبداً الفرسات التدمر يوت 
بلامسوت العدو © بضربات خففة لاستفزازه . ولكن 
اوولیان ء آمر فرقة الفرسائ_ح_ بالتريك » ومنعها الدخول في 
المعركة » مكتفاً بالمشاة » بواجبون الماحمين التدمربين 
و بشاغلو :هم ٤‏ حتى اذا نال التعى © من الفرسان والخول 
التدمر بين ٤‏ وجه الهم انطلاقة فرسانه ؛ وهم بعد تفظوت 
بقوام » وقوى جادم » قيصيبوت ؛ ما لا يصيبه التعب 
الملبوك . 

وهال و الزباء ‏ _ وكانت فد حفت الى حص > 
تراف المعر كه عن كش © وتبعث في انود ٤‏ روم 
الاستبسال » والاستاتة فى سبيل صد الرومان عن آخر خطء 
من خطوط انار الدفاعة عن تدمر - ارك ترى كفة 
الرومان ترجح في القنال ٤‏ فجبعت ملس قادة المرب > 
محکلمہ فى ما تقضى به مصلحة المملكة من تدبير ٤‏ فافر 
الجلس بالاحماع » ضرورة التراجع الى تدير » واتخاذها حصنا 
اخيرا » بعد أن ذھت انطاكة ؛ وتإزازل خط حص 
الدفاعي ۱ 


سا ۹ - 


حصار تدمر 


وخرجت الزياء من حمص ؛ وامرت جبوسها بالاسراع الى 
تدمر »لتقم فمها السد الاخیر) فی وجه الرومان . وراحت جوش 
اورلیان تتعقبہا » فاطلت على تدمر » ودانتہا بعد اسبوع ء من 
مسيرة مابة وخمسين كلو متراً . 

واطدر بالذ کر ء ان الہ دو كانو ! دشنوت على اخاش 
الروماني » فى الطريق » غارات كثيرة » ويعرقلورنت سيره» 
وهذا ما اضطره الى قضاء اسبوع كامل » للوصول الى تدمر 
فر ض علہا الصار . 

وقد كانت الزياء تعتقد أن حصار اورلات لمدينتها » لن 
بطول ٤‏ وأن نفاد مونته سضطره لفك الصار عليبا ؛ 
والتراجع الى حمص »على الأفل . وكانت ترى في هذا 
الامر »ان تم» فرصة لتهيئة حبش ء والقيام بہحوم صاعق > بعد 
ان تكون قوى الأمبراطور الرومانی وجموئه » قد خارت» 
أو ضعفت ألى حد بعد . 

إلا أن الامور » كانت تحري ما لا تشتهي الزباء » وطال 
حصار تدمر »© والمنة لا تافك تصل الى أورليات » من حبث 


س جار نسم 


لا تدرى . 

وفى اثناء الحصار » أرسل اوولیان الى الزباء يؤمنها على 
حیاتہا إن هي ستسامت الله » وفتحت ابواب تدمر یش . 

ولكن أنى للزياء ان تستسل © وهي المرأة التي عرفنا » 
والملكة الشحاعة الاىة القوبة الشكية والمراس > الي 
تعشق اظررة » ولا ثطق الذل ! 

كان على اوولان ان بفکر ہذاء قبل ان بعث برسالتہ 
الا . فاما جاءه جوابپا » عرف انا ستصمد الى التہارةء 
واننا تفضل أن توت على ان تقع أسيرة بين ابدي الرومان 
المستعمرين . وبعثت الزباء الى قبائل العرب والأرمن تطلب 
اللحدة ٤‏ وشعر اورلیان بالامر » فار بد بدا من الاستعانة 
با مال ؛ فعمد الى رؤساء القبائل ‏ واهل النفوذ فم ء يغدق 
عليهم العطاء»و بندرثم شر العاهة» اذا مملموا نداءالزباء ور کر ا 
لنجدتا . وب كد لحم ان الزباء » لا یعنہہا من امرهم الا ان 
تتخذھم حطباً لنار حروب توقدها فیسیبل عرسا وتاجہاء لد 
غير » حى اذا ضاقت اگل ملكة تدر » رات أت تذهب 
بنفسها الى بلاد فارس ٤‏ تطلت خحدة ساورٴ . فر ڪي 
لهذا الامر » محناً > وانطلقت تقطع الا حی کاذٹ 


E ےوہ‎ 


تعير نہر الفرات . فأد رکتہا هناك مفر زة من الذود الرومات». 
كانت قد أرسلت لتقطع عليها الطريق © فعادت .با الى 
اورلان ء أسيرة . 

كات ذلك فی خريف سنہ ۲۷٢‏ مبلادية . 

. ¢ ء 

وبعد ذلك بقلیل » أرعمت تدمر على فت ابواہا . 

قد ذاقت تدمر > طعم العز والحررة » فأبت أن تستسم 4 
ذافعت ع8 ئن اع الاع اه | ۱ ال أت تفل“ 
ودافعت عن ضا دواع لاعزاء لاحر ار ء 0 ل تفلت 
در کی الرومان وخذل الحق » ولكن الى حين 


الموت للابطال 


عاد اورلان الى حص © بصحب معه الزیاء > و كيار 
رحال دولتہا . وم شن ات حمل معه كلوز الملكة. 
و... حواھرھا اضا . 

وكان النود الرومائيون بصرخون فی الطرب تی : 
و الموت للازباء » . ۱ 

وفى حص © غضی أورلات باعدام كار رحال الدولة: 
التدمرية ٤‏ الماة »> ومن بيهم الففلسوف « لونحات » 
أستاذ الملكة . 


والفلسوف لونحان من أصل آزامی أي عربي ؛ وقد 
حاز مكانة کری »© عند الزياء » لال قدره ٤‏ وغزارة 
عأمه ٤‏ وعقله اار اح النیر . 

والتاريخ يذكر أن الفيلسوف ء السيء الحظ » قد تلقی 
الموت شثحاعة نادرة ؛ کا تلقاه من قله سقراط . وأاك 
اورليان ء القى عله وزر تصرف الزباء » متها اياه بكتابة 
الرسالة التى وحہتہا الزياء اللہ > اثناء حصاره لا ور دھا علبه. 

على ان بعض المؤرخين يذكر ان الزباء هي الي القت 
تبعة تصرفاتها على لوتجان !. 

ون نرى ان فى هذا تحساأ على سُخصة الزياء » التى 
عرفا » وناوزاً لد النطق ء في ما توحیہ نفس الزباء » 
وسحاعتہا »> ورحاحة عقلہا . 

وحسنا الات ٤‏ اٹ تفاضل بين ملكين ء اأحدها حار م 
العا ٤‏ و يقرب رجالہ و يستتيرم > ويحلهم ؛ والآخر 
بوردم الموت › حقدا وتثضا ! 

قد يكون ثيت لاورلان »ات و لونحان » محمل قطاً 
من التبعة » فى كتابة تلك الرسالة »> وعن غير طريق 
« الزباء » م نعتقدء - ولكن آلیس من المفروض النظر 


— A 


الى « الزباه » » انما تحمل قبل غيرها » التبعة الكبرى في ذلك » 
وهي الملكة والقائدة وصاحة الامر والنهى ! ۰ 

فاماذا م بعدعہا الماة ھی اىضاً 7 امن لمكن ار 
یکوت حقده على « لوغحان » اسد منه على م الزباء »م ؟! 

اننا بحسن نتساءل عن السر ؛ فی موقف اورلان هذا » 
بدو لا هدا السر فى احتالين ء الاول : ال اورلان 
احب اك بديق و الزباء) ذل الانکاروالامر > وشفی 
غليل نفسه ) مر أها تتعدب ٤‏ فی هدا الذل . والانى : ار 


اورلان خشی ان كوت فى اعدامه الحاة للزباء ء الملكة ع 
ما بعحل فى ثورة سُعب الملکة التدمرية عله © وبعطي 
مہ الثورة » عنصراً من عناصر القوة المامحة » تنطلق فى 


حنوت العاطفة » فتنزل به وبحشثه 6 ما محدر به »اك تقه . 
حر یق تدمر 

کان اورلان فی طربق عودته الى روما» عندما بلفه 

نا ئورة التدمريين ٤‏ هن جديد »> بقادة رجل من الليلاء» 

بدعی «: عبسة يرين » ؛ وکا عسة من الذين احلتهم 

الزياء » المكانة الأولى » نين مستشازہا . وقد اوجد إسمه منقوثاً 


A --‏ -۔ 


على العمود الذى حمل تثال الزياء » وامامه لقب « ريس ». 

أراد عة من ثورته هذه > أت. يؤاب رحال الاميراطورية 
الا مين في الشرق ء بعضهم على البعض الآخر . فاتصل بجا م 
ما بين اللهرين » الرو ماني ٤و‏ مارسولسن ‏ ناماب » “> 
وفاوضه على ان بنادي بنفسه امبراطوراً على الشرق . ولکن 
ماوسولین ء فطن للأمر ٤‏ وابلغ نأ حاولة عة ٤‏ الى اورلانء 
الذي كات يحتاز ہر الدانوب بطر بقه الى روما . 

وما كادت اخبار ثورة التدمريين تصل الى اورلان > 
حتى تفل عائداً الى الجزيرة العربية ٤‏ بطريق انطاكية 
فحمص ؛ ودخل تدمر دون مقاومة » ثم أسُمل فما النار » 
وروع اهليا بقتل الاطقال والشوخ والنساء«١»‏ . 

وهكذا انتبت الى الدمار الفظيع > عاصمة الثورة على 
الاستعارفيالقرن الثالث الملادي : تدمر . عاصمة المملكة العربة 
التدمرية » وحاضرة أذيئة والزباء » العظمين . 

ونزلت بالشرق ١‏ كبر كارثة حضارية فی تارئحّه: القديم ذاك > 
باندثار ېود فرون ثلاثة »> ر کلز فى بناء تدمر وازدهارهاء 
ونشر حضارما . 
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وسجل التاريخ على اورلات © امبراطور روما ؛ 
جرية من اکبر الجر الم انی بستطیع انير تكبها بشريءوافظمہا! 

ولعل ما يبرر حريق نیرون اروما ٤‏ في نفس نيروت» 
ات يكن هناك ميرر ‏ انه أراد ان تی من جدبد 
بشكل يتفق مع مكانتها العظيمة » بين حواضر العالم القديم ... 

ولکن اوول۔ان » أحرق تدمر لتندثر الى الأبد » حضارة 
اسع وهجا في جبين الشرق والغرب . ونشرت في الناس 
انوار المرية والعرفان » طوال مثات من السئين ؛ من اجل 
لا شيء » سوى. تغلب الظهة على النور » والعبودية على الخرية؛ 
طواعة لسلطات حقد » وسفاء لغليل نفس ء لیس غير . 

السخرية من اووليات 

عاد أورلمان الى روما بطربق مصر سنه )۲۷ ملادية . 

وكات دخولہ الہا حرٴر أذيال الزهو والفخار » دخول 
الفاتحعن . وقد وصفه المؤرخوت القدماء » بأنه كات بأمل أن 
ری روما فيه بطلا عظها » حقق ھا انتصاراً عظبا » 
لا بشببه أي أنتصار آخر . 

ولکن روما استقملته ٤‏ ُا وشوخاً : Sinales‏ ¢ ) 


س ^۸٦‏ س 


بالنقد الساخر » لتغطرسه وزهوه »© بانتصار» قام على 
وحسة الدمار . 

ولعل بعض الشبوخ > كانوا قد علموا يننأ اعدامه 
الضلسوف « لونحان » © فأرادوا أت سخروامن امبراطور ؛ 
لا بق وزنا للعقل الشري ؛ ذلك ان قل الملوك للعاماء 
من افظع ما تتصف به الوحشة فی انسان ! 


نجاية الزباء 


لعل الادثة التى انتبت ہا اة الزياء كانت بطولة 
قی ذاتها . ۱ 

ولیست البطولات مقتصرة على الامال ا لحربة؛ أو 
الاعمال التحررية حسب ؛ فالبطولات ابضاً في ترفع النفس عن 
الذل والعبودية » عنوان شرف الانسانة » فى كل زمان . 

لقد وصل الى سمع الزباء » ان تدمر غايت عن الدنیا الى 
الايد . وان النار قد التبمت اطفالھا ونساءها وسُوخها . 
فوقع في فسا هذا الخبرء موقع الصخر الضخم من النھر > 
يحوله عن حراہ ء فتخذ طربقاً آخرء قد كوت فه الفناء» 
للنهر نفسه ء وامعن الزن والوعة في تفس م الزباء » با 


سے اھ - 


بوجع وض ؛ وراحت تستعرض ماضي حياتها » وحاۃ 
سُعبہا الامين ٤‏ فى تدمر الغالمة العظمة > وها سسدته ٤‏ 
وسيده له زوجها » من مجد ضخم » وهي في حال ء 
لا نک فيها > لشعبها وملكتها » عونا > فضافت با اليا ؛ 
وآاثرت الوت ؛ على النقاء ف دل ٤‏ فعمدت الى الصوم ظ 
تشاطر به شعبها لونا من الوان المذاب » ويتتهي بها الى 
الملوت . وھکذا كان . فقد فاضت روحہا وهي صائة » 
فاستقبلت الموت © مثل ما استقله به سعبها الکریم : 
باباء ورباطة جأش . 

وطوى الدھر صفحة معطرة مئورة »> من صفحات هذا 
الشرق اليد » البعبد الغور . لینشر فی الوحشة والطغبان 
صفحة راورلات »)وما اکثر ماانتت روماھن طعاة , 


اولاد ال باء في روما 


٠‏ حمل و اورلمان » اولاد الزباء الى روما ٤‏ ثم عمد الى 
آباد ہم سلا » فابادهم . ولیس في التاريخ ما يشير الى السيب 
الظاهر » على الاقل ے الذي حل على هده الوحشة ؛ على 
هذا المنكر الكبير الفظيع ٤‏ يضفه الى ما سيق منه » من 


کے س 


مناكر ٤‏ ولعل الفريزة اليوانية في او الانسان الوحش » 
هي مبعث منكراته » ووحشیتہ » يرتكيها حى في الامنین 
الابرياء » ف حا لبي ار ب والسلم على السواء 9 
الزباء والتار يخ 

قالت المرب » فما قالت من امثال : « آعز من 
ازباء » . 

ولعل مثلا من الامثال »© لم بقم على اسس من اأمعية 
والوافع | كثر من هذا المثل . وقد كانت الزياء » الى 
هذا » رمزاً للاحساس القومی العفوي ٤‏ من غير ان تكون 
القومة معروفة يومذاك » عفهومها اللغوي ومدلوها العام » مج 
نعر فها الیوم . 

لقد كانت عصمتها فى نفسبا » زا لسادة الس" 
الانسانی » على الغرائو الميوانية » فی نفس الانسان ذاته . 

وكانت ورتا على الاستصاد والاستعار رة > قبا 
ضرامة هائة » منطلقة » هي ذلك المد الر الذي بترفع 
عن الخوف من جزر » قد يعقبه » أو © لا . 

ولا شيء اخلد على الدهر » من امريء بتجسد الثل فيه > 


فبسير في الناس درساً ابدياً في البطولة » بشتى الوانا . 

وان اعطاء المثل في العطاء ٤‏ اعظم قبمة من العطاء 
ددأته ؛ لان ام واشمل ؛ واويق صلة بالود . فان حا 
- مثلا - في خلوده الزمنی معطاء ء اعظم منه فى عطالہ 
بتحسد فيه أسمى معاني الکرم ۱ 

والزباء کنل سائو » في عزة النفس ونقاما ‏ وفي فوة 
الارادة العادلة » وحرمة الشخصة ار ننه المتساصة ؛ اعم 
منہا واعمق ارآ نی حباة الجتبع » على الدهر > ملكة »> 
۲ حيزها الزمنی المحدود بالعير . ولن محد ‏ مہا تحاول ان 

اناا ظله التاريخ اکثر ما ظلر الزباء الملكة ء 
والزراء الانسات . 

فالزياء الملكة ٤‏ بطلة قومة © لحا زوایا بارزة في باء 
التاريخ القومي . 

ولكن هذه الزوایا جاءت كالأسن > بغمرھا التراب »> 
ول جد من يكشف عن حقيقة ماهيتها ؛ ومبلغ ما فہا 
من هوه ء ومن منعة على الزمن . 

والزباء الانسان ٤‏ حصن قومي ايضاً؛ قومي” في مفہوم 
الا زان عند القو مان أ خقىقن › الأزسات الذي لا مكن» الا ان 


سم م8 لعل 


يكون قومياً » لستطيع ان يكوت انسانا . 

ظامها مؤرخو الرومان والبونان »2 فى انم نظروا الا 
من زاويتهم الخاصة ٤‏ فر بروا فيها غير العدو يقاوم 
مطامعهم ف الفنح والسطرة ؛ و كشوا تارئخها لمشكل جزءا 
من تار ہم م © دون الالتفات الى تار بخ تدمر ٤‏ كم حدة 
غير رومانة ٤‏ وحدة عرية » وان خضمت چنا للرومات. 

وظامہا مؤرخو العرب فلم يعنوا باستقصاء تاریخ حباتا 
اللیء يحلائل الاعمال » ولعل صعث ذلك » اعتقادهم ان احاد 
الجاهلية ٤‏ انجاد باطلة ما تستحق الاهتام ! . 

ومر الزمن » فانقضت مثات السئين »> والزباء وغبر 
الزباء ايضأ » من اعلام العرب القدامى »> والثائرين فہم » 
تلفہم ظامة ا ہل » أو ظلمة الفرض > في التاريخ » حتى اذا 
حاول محاول ملیف ان قشع هذه الللع_ة > صدمته 
حجبہا ٤‏ حجاب بعد حجاب © وکان لا بد لہ من الصمود 
فی كثير من الحذر - في وجه مایلاففہ من عناء » من 
اجل جلاء المقبقة » ينتفع بانوارها قومہ ووطنہ ٠,‏ 

وقد تهنا .بذه ا حاولة » ما استطعنا الى ذلك من سبل . 
ولو كانت هذه القبقة تحلوة من قبل » مبسوطة في عم . 


وفی وعي للاحساس القومی © فاته ١‏ تمل علماً فى ما کات 
مكن ان تبعثه من انوار » متصلة الأسعاع ء تذیر لنا السبیل في 
نضالنا الحاضر » من اجل وجود عربي متكامل ٤‏ بوا كب حضارة 
الوم » ويغذيا باطبب عناصر الوجود . فان اعظم الخسارة 
نشعر ا نحن . تحن القومبین العرب المؤمنين الذين كنتب 
علينا » ان تحمل فانوس دیوجانوس © مفتشين عن رجل محتل 
من هده الامة > مكان القادة محق ء فلا نلقاه . 

ولکننا على مثل القن ء بان الامة الى اطلعت رجالا 
ونساء » مأ يزالوت منائر اهدي فى طر بی الانسانشة والحضارة ء 
لن تعدم قبضة من رجال + ونساء ايضأ » يشون ما » فشي 
.. ما نشك ذلك ابد! - الى ارفع المراتب الانسانة ؛ 
ونحشق الوجوذ ادربي » الذي كادت تطے حوافر خبول 
المستعمرين والغزاة و... دباباتهم ايضاً 

ولسنا بطامعين في اكثر من أن نشعر شيء من 
الاطمئنان » الى اتنا في عملنا هذا المتواضع » قد القينا 
غيطأ من نور ضكيل » على ظامات عهد من عهود تاريخنا 
و الاعلی » ترجو ان حمل الباحثین العرب ٤‏ على ات 
انوا فی هذا السسل > بدفقة غزرٹ سخة > من انوار 


ګو نهم الموفقة ابی امير ؛ والى المعرفة المرحك 5 ,» ے دا 


التاريخ ار سام الله 





سے ۳٣‏ سے 


مصادر الکتاب 


الاعلام لازركلي 
الکامل لان الا نو 
الکامل رد 


دار هة المعارف لللستانی 
خطط الام تحمد کردعلی 
اغلام النساء أعمر رضا كاله 


الشاعر الال اى الكمير 


أيسنك 


نقلہا عن الألمانة الجاهد الحكيير الدکتور ام روحة 


وتحدرها: 


دار الأكية 


ربت فلسطين 
تأليف الاستاذ على ابو حیدر 
و كلت جندياً فى ثورة ه198 . ثم قدت فرقة من 
الجاهدئ ٤‏ حارية فرئسة المستعمرة »> بعد ذلك بعامين . 
كنت آمل ان افوز على الاستعار واخلص بلادي من 
اعظم الشرور التي تفرص نفا عليها . ٢‏ ... يا لي من 
اس . اعتقلت دوت ارل احقق مرادی ٦‏ واعتقل معي 
افراد من الفرقة > وفر الياقوث الى خارج البلاد . » 
كات صوته بانساً > ولم تليث نوبة من سعال حتی خلقتہ؛ 
فما هدأت عاد بقول : « وقد عذبنى الفرنسبون عناباً 
كانت غابته الموت . لکن لم امت . كنت مؤمناً محقي 
في الحاة . جلدوني كثيراً وعلقوني من رجلي . » 
ومد بده الى حسه وتناول منديلا عليه بقع جراءء 
وضعه على شمه ٤‏ وهو فریے سعال قري . 
بهذا الاسلوب الرائع بتحدث المؤلف الى قر'نه في الرواية 
الديدة ٠‏ 
۲ طو ہق فلسطين 


